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ة ـــدمـــقـــم

في الحیاة الأدبیة د الذین كان لهم دور بارز امن النق"شرف القیرواني"بن یعد ا
ه الشخصیة ذوه،یعتبر أزهى عصور المغرب العربييذقافیة في القرن الرابع الهجري الالثو 

لكنها ظلت شبه ،رخاصة في نقد الشعلشخصیات التي لا تحتاج إلى تعریف، أو تقدیم من ا
دیوان له، ومما لاشك فیه أنرري، رغم ما خلفه من شعغائبة عن ساحة الإبداع الشع

ومن . الملیئة بالعطاءوأثناء حیاته الطویلة،ة ما كان ینظمه من شعر مند الصباضخم لكثر 
مما شجعني على ،ةه الشخصیة الشاعر ذعن هالدراساتهنا یغدو الأمر أكثر تعقیدا لندرة 

طالما استفزتنا ه الشخصیة الأدبیة التي لذا الشعري وتقدیم ولو القلیل عن هأن ألامس إبداعه
إلا "قاسم ابن رشی"كر ذلا یذلمكانة المرموقة بین أمهات الكتب، إات اذكتابتها النقدیة 

الأدیب الناقد ف بفضل هدا من العلماء لا یعتر وهناك كثرة،ملتصق بجانبه"ابن شرف"اسم و 
.؟أم لا، وهل قدم إبداعا شعریا و نقدیا في عصره رالشاع

بحث في میدان جعلتني أالحوافز مجموعة من الدوافع و عنديه الأفكار، شكلت ذفكل ه
ملة من هني جذه التلمیحات اختمرت في ذوعبر هالنقد المغربي في القرن الرابع الهجري،

ي أقف عند حدود السؤال مفتاحا معرفیا لقراءات مكثفة جعلتنلتكون التصورات، والأفكار
ابن "فأثارتني أفكار،ت أقلب المعنى عبر مراجع وكتابات، وحینها رحةه المعرفذالمؤسس له

. "الانتقادمسائل "ا من خلال مؤلفه ذوه،ودراسته النقدیة"شرف القیرواني

، فكرة لبحث أكادمية عارمة حتى أصبحت بداخلي رغبتنامىه القراءات ذفمن ه
ابن "، وخاصة كتابات الناقد الأدیبالنقدیة على مستوى المغرب العربيحركته الكتابات 

ا ما جعلني ذسا قویا بالتاریخ والتراث النقدي، وهوجدت في عمله إحساذ، إ"القیروانيشرف
التراث رؤیته النقدیة ضمن سیاقالنقدي بالدراسة والتحلیل، مبرزة شعري و أتناول إنجازه ال

.النقدي العربي
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البحث على إبداع واحد من أهم الأسماء الأدبیة التي أثبتت جدارتها اختیاروقد وقع 
"انيالقیرو ابن شرف"ألا وهو ،في مجال النقد والنظم وبخاصة في فترة القرن الرابع الهجري

بالتاریخ ولا أفضل منه باعتباره أدیبا وناقدا ي لطالما ارتبطذا الذفلم أجد أفضل من عمله ه
.سا بالتجریب في كل مغامرة یخوضهامهوو 

، وتعید في نفس الوقت ربطنا ن أروع ما قدمه في التراث الأدبيه مذولأن تجربته ه
فالعودة ،لتراث المغربي  والخوض في غمارهمنه والتعرف على االاستفادةبالماضي من أجل 

النقدي سالة نبیلة عني الإبداع الشعري و ن لا ر ذالتعرف على تراث القدماء، إإلى التاریخ و
.موضوع دراسة ومساءلة وحوارداتهاأبإیصالها وجعلت من 

:الآتیةتكمن بلورتها في الأسئلة ه الدراسة التيذومن هنا تنبع إشكالیة ه

.؟"القیروانيمحمد بن شرفعبد االله"قد الشاعرمن النا-
.؟قیمة شعره ؟ وما أغراضه وخصائصهما-
هود من الإسهامات الحضاریة جه الذما الجهود الأدبیة التي قدمها؟ وهل تعد ه-

.للأمة ؟

. ؟هل كانت شخصیته النقدیة واضحة-

عن هؤلاء النقاد الشعراء "القیروانيبن شرفا"ولعل أول خصوصیة تمیز بها
الكبار؛ أنه شاعر جمع بین النقد والممارسة الفنیة، فأدرك عوامل تكوینهما وكیفیة إخراجهما، 

ذة، ـــــــــــاغة تجربة شعریة فـــمن تخصصه النقدي في صی"بن شرفا"فإلى أي مدى استفاد 
على یة نقدیة واعیة مبنیةو إلى أي مدى استفاد من تجربته الإبداعیة في التعبیر عن نظر 

.التجربة و الممارسة ؟

الأسئلة ه ذا البحث الإجابة عن هذمن خلال ه، فسعیتلي الإشكال العلميبداا ذهك
:المنهجیة وفق العنوان الأتي ي ارتأیت ضبط حدوده المعرفیة و توال
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ابن شرف القیرواني_هجري النقاد الشعراء في المغرب في القرن  الرابع ال-
.دراسة وصفیة–اذجنمو 

ا التناغم بین الشعر ذومن خلال تبني خطة متناسقة في سیاقها سأعمد إلى إبراز ه
عا في إعادة إحیاء لیساهما م،أبین كیف صنعا شخصیة أدبیةو،فنيوالنقد في عمل أدبي

.التراث القدیم

، وفصلان مدخلوبناء على ما سبق فإن خطة بحثي اقتصرت على مقدمة یلیها 
ه الدراسة وتجیب ذ، ولعلها تستجیب لمتطلبات ه، وخاتمة للإلمام بجوانب الموضوعنتطبیقیا

.كرذالإمكان على الأسئلة السابقة القدر

: تقتضیه الدراسة إلىسیمها حسب ما وقد قمت بتق

ج المتتبع والأهداف المنهثم له،يكر أسباب اختیار ذو ،الموضوعهذا شملت إحاطة ب:مقدمة
.المعتمدةالمراجع المصادر و قائمة ، ثم المنشودة

.في القرن الرابع الهجريالعربي فیه النشاط النقدي في المغرب تناولت:مدخل

یة وتسلیط  الضوء ثاره الأدب، ثم آ_وأدبهتهثقاف_ "شرفابن "فیه حیاة تناولت :الأولالفصل 
والنفسیة التي الاجتماعیةسب ظروفه ح، والتي تباینت بنظم فیهاعلى بعض الأغراض التي 
.نظم في موضوعات وأغراض دون غیرهامر بها، وأثرت فیه فجعلته ی

النقدي، تطرقت فیه إلى إبراز ملامح  النقد "ابن شرف"تناولت فیه منهج :الفصل الثاني
لتكون آخر الخطوات ،والنقاد في عصره، ثم انتقلت إلى عنصر آخر تمثل في آرائه النقدیة

المراجع التي ثم قائمة المصادر و خاتمة لخصت فیها النتائج العامة التي توصلت إلیها، 
.المتوصل إلیهاملخص احتوى أهم النقاط ، والدراسةیها في انجاز هذه علتاعتمد
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اقتضت الدراسة وطبیعة الموضوع الاستعانة بحث أكادیمي بصدد إنجازولأنني 
التي كتبها حول الشعر، مدعمة ذلك بالمنهج آرائه النقدیة في في عرض أهم بالمنهج الوص

.المشارقة على حد السواءالمقارن في ربط بعض آرائه بما جاء به بعض النقاد المغاربة و

ابن شرف "دیوان":منهاالمراجع من المصادر و دت في ذلك على مجموعةوقد اعتم
لابن "المطرب من أشعار أهل المغرب"، "الانتقادمسائل ":ورسالته الموسومة بــ ،القیرواني

ب حتى العر نقد الشعر عند "، لابن رشیق"دةالعم"، لیاقوت الحموي"معجم الأدباء"،دحیة
لإحسان "تاریخ النقد الأدبي عند العرب"،لأمجد الطرابلسي"نهایة القرن الخامس للهجرة

، دراسات في نقد الأدب لمصطفى هدارة"مشكلة السرقات في الشعر العربي القدیم"،عباس
مدخل لدراسة الأدب "، لبدوي محمد طبانة"العربي من الجاهلیة إلى غایة القرن الثالث

.للعربي دحو"المغربي القدیم

فیه الكمال ولا الإحاطة التامة، فهو ككل بحث علمي وبهذا المجهود الذي لا أدعي 
و من عون االله و فضله ـفههتـقـات، فما حقـــــالإضاففي حاجة إلى التصویب و یبقى دائما

...بالتقصیر،علینا، وما كان من تقصیر فذاك حسبي، وإن كان من شيء فهو الاعتراف 
أتقدم بالشكر ...،اسمكملشخصكم لجفت خجلا قبل أن تكتب ولو أن العرفان یخط بالأقلام 

، وأتمنى أن على رعایتك لهذا البحث"حوریة رواق"المحترمة الدكتورةأستاذتيإلیكالخالص 
.لتوجیهاتك وللمعرفة التي قدمتها ليأكون قد وفیت 
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في القرن الرابع الهجريالعربي النشاط النقدي في المغرب : مدخل

ببدایات التفكیر النقدي عند العر _ 1

تقویم منجزاته فهم تصوراته و بلاغي عند العرب و والإن المدخل لقراءة التراث النقدي 
من تلك اللحظات المبكرة -ضرورة-یجب أن یبدأوتطورهتشكلهمراحلمن خلال مختلف

.الأولى للهجرةعلى طول القرون الثلاثةتمتد لنشأة نقد الشعر عند العرب، والتي 
رة وتضاربت آراء الباحثین بخصوص قیمتها العلمیة ــفقد لف الغموض هذه الفت

ى بعضهم أنها تؤرخ لطفولة النقد العربي أفر العرب،النقدي عندرورة التفكیرــــیصودورها في 
مرحلةآخرون أنها تمثلورأى،(1)التي ضاعت كما ضاعت طفولة الشعر الجاهلي

والتصورات التي تنطوي علیها تأتي دائما الأحكامتاریخ النقد العربي، وأن الانطباعیة في
(2).غیر معللة

الدالة على بدایة تشكیل التفكیر  الأولىة والإرهاصات ـویمكن القول أن الملامح العام
الآراء والأحكام التي تنسب إلى ما یسمى مرحلة النقد النقدي عند العرب، تتمثل في تلك

نظریا رئیسیا جعامر –تجزئیة بالرغم مما توسم به من الانطباعیة و –الشفوي، إذ تمثل
وراتهم تصلمرحلة النقد المدون، إذ وظف النقاد اللاحقون هذه الآراء والأحكام الشفویة لدعم 

لقد ورث النقد التراث الشفوي الغزیر ‹‹ :بقوله"بلسياأمجد الطر "ا أكد علیه ــــوتأكیدها، وهو م
،ورثته المباشرون أشد المحافظةظ علیهــإرث سیحافوــوه،الساذجوالبسیطدـــالواع

رضونه، وسیحرصون على وجود شواهد اوقلیل ما یعسیحترمونه ویؤمنون به ویقدسونه،و 
اء لسنة النقاد الشعر ألذلك یمكن عد النقود الشفویة التي تواترت على ،(3)››النقدیةبمؤلفاتهم

ن لأي ـدي، ومن ثم لا یمكــراث النقــمن هویة التلا یتجزأاجزءواللغویینوالعلماء والرواة 
ام الأحكو للآراء ةـــا، فالطبیعة الشفویـــما بدونهــراث أن یكون كاملا ودقیقــــحدیث عن هذا الت

تفتقر إلى رؤیة منهجیة رنین الأولین للهجرة غیر واضحة و القالنقدیة خلال العصر الجاهلي و 
.ةمتناسق

أحمد طھ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاھلي إلى القرن الرابع الھجري، د ط، دار مینظر، إبراھی-(1)
.11الحكمة، بیروت، لبنان، دت، ص 

، 1،ط)نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الھجري (ینظر، إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب -(2)
.646ص م،1993دار الشوق، عمان، 

،دار توبقال للنشر، 1إدریس بلملیح، ط،أمجد الطرابلسي، نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس للھجرة، ترجمة-(3)
. 21م، ص 1993،ءالدار البیضا
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ال ــــوره یقتضي التخلص من ردود الأفعـــج الوعي النقدي عند العرب وتطــد كان نضـوق
اغة موقف الانتقال إلى سیاق آخر تكون فیه صیو الشعر ة التي ترتبط بلحظة قولــالانطباعی
ة ـعملیضوء شیوع ا إلا فيـــم یكن هذا الأمر ممكنول. دة تأمل طویل وتحلیل عمیقــــمعین ولی

حركة علمیة واسعة، ي یندرجان ضمنــاط ثقافــونشوك حضاريـا إلى سلــــة وتحولهــــالكتاب
وهكذا التفكیر رصینا، في حین أن التلقین الشفوي مفتقر إلى التناسق،تجعلةـــالكتاب‹‹لأن 

لتصمیم محكم ذ القرن الثالث الهجري، إزاء أعمال متقنة في مجملها تخضع ـــنجد أنفسنا، من
مهمة المؤرخ، إذ یزوده بوثائق صحیحة، ویمكنه من استنباط ا ییسرـاغ بدقة، وهو مـوتص

.(1)››نتائجه بالاستناد إلى حجج صلبة ومتماسكة 

تجلیات الثقافیة الیونانیة في النقد العربي القدیم_ 2

المعارف العربیة الآخر وإسهامه في نشأة العلوم و لا شك أن البحث في مدى حضور
شغلت الدارسین العرب والمستشرقین، فالنقد الأدبي ما رى التيـالقدیمة من الإشكالات الكب

الكثیر للعرب في هو إلا انعكاس للتفكیر العام السائد قدیما، والتراث الیوناني قد أضاف
ن هذا التأثیر لكن المشكلة تبقى قائمة في تحدید مواط.العلوم والنقد كذلكالمنطق والفلسفة و 

.؟طنه أثراها فقأومداه، فهل غیر النظرة النقدیة العربیة؟ أم ساهم في إعادة توجیهها؟ أم
یرى أن الفكر "رو ـــر عصفــــفجاب"ن آراء متقاربة في هذه القضیة، ــكان للدارسی

اجعلهرحابة الأفق درا منـــقاالعرب، ومنحهفي تعمیق الخبرة النقدیة عندي قد أسهمــالیونان
أن ة، وتفهم خصائصها النوعیة، كماــرة الأدبیــراب من طبیعة الظاهــقتالادر من على ــــأق

قدم ة، و ــدي المتأصل في البیئة العربیــــرات جدیدة إلى الوعي النقــخبأضاف يـــالفكر الیونان
وعیا لكثیر من المشكلات الأدبیة و عمقا رون أكثرـــل إلیها نقاد آخــة حلولا توصــــلهذه البیئ
(2).المثارة، منذ أوائل القرن الثالث، وربما قبل ذلك بقلیلو النقدیة 

ر ـعلى أهمیة الدور الذي لعبه الفكحیث أكد نفسهاالفكرة "قاسم مومني"كما یؤكد 
ر من ــأكثفكان ،التأملو یرـالیب جدیدة للتفكـأسدارسهضع بین یدي یالذي كانالیوناني 

ة ــــقدام"وص، ــه الخصــا والنقد الأرسطي على وجـــي عمومــعندهما تأثیر الفكر الیونانیظهر

.15المرجع السابق، ص -(1)
م، 1992یروت، الثقافي العربي، ب، المركز 3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي، ط ینظر، -(2)

.144ص 
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ا قد نال ــوالأول بینهم،مـــة على تأثرهـــ، فهما قد نصا صراح"بــاق بن وهــإسح"، و"رـبن جعف
"أرسطو"تمثله لأفكار و تأثره،وا علىــة من قبل الدراسیین الذین اتفقــأكبر قدر من العنای

(1).النقدیة

رة لم تكن تسمح بتقدیم حكم ــرة خلال هذه الفتــار النصوص المتوافــربما یمكن اعتبو
، فكانت جل "وـــلأرسط""الخطابة"العربیة لكتاب ةــــر الترجمــبحیث لم تظهعلمي حاسم،

ة ــادات والظنون المبنیـــــتتراوح بین الاعتقي ـي في النقد العربـالمواقف من قضیة الأثر الأرسط
ي، فكان بطبیعة ــد العربــــة في النقـــر المتشابهـــة بین بعض العناصــــعلى المقارنات السطحی

ي، أن ـــر الأرسطــة على الفكـــة العمیقة والمتفتحــل ثقافتهم العربیــن بفضـــؤلاء البلاغیــالحال له
ب الغالتلقیحا ینمو فيالأرسطیة ارـــه ببعض الأفكــي، بتلقیحــغي العربیفیدوا الدرس البلا

(2).عن فهم ووعي جدیر بالتقدي

عرف القرن الرابع الهجري‹‹:حقیقة یقول فیها"د الطرابلسيــمجأ"وفي هذا السیاق یقرر
بالدراسات ها المهتمون مدرسة بلاغیة عربیة مغربیة تستحق أن یولیالقرن الذي یلیهمطلعو 

الآثار التي تركها لها وهي مدرسة یبدو واضحا من خلالعنایة كبیرة، البلاغیةالنقدیة و 
بعامة، ومن وآدابهاة ــــأعلامها، أنهم كانوا جمیعا مع تمكنهم حق التمكن من اللغة العربی

.(3)››والبلاغیة بخاصةالدراسات النقدیة 
ر ـــة على أن الأثــــة واضحـــدل دلالـت"الطرابلسيد ـأمج"فهذه المقولة من الناقد

المتجاهلون لهذه الحقیقة، وقد امتاز هؤلاء ده إلاــي لا یجحـــل الأدبــذا الحقـالمغربي في ه
عنفقد عرفوا ،لجانب یتمثل في نظریاتهم النقدیةالنقاد بمیلهم الفقهي مما جعل هذا ا

الغلو بالغة، و م، كما وقفوا موقف الرفض من الالإباحيالغزل النصوص التي تمثل الهجاء و 
ابن "، و"القاضي عیاض"، و"ابن حزم"وممن نهج هذا المنهج نجد .(4)في الآراء و الأحكام 

م، فهؤلاءــوغیره"روانيـــالقیابن شرف"، و"الأحمرابن"، و"لشاطبيا"، و"ابن رشد"، و"سیده
البلاغیـــة، بید أنهــم لم یحیدوا عن هدفهــم ة و والمنطقیــقد أفادوا من النظریات الفلسفیــة 

.ما یشترطه الإسلام في الفنمع تأسیس منهج یتلاءم المتمثــل في 

م، ص 1982ینظر، قاسم مومني، نقد الشعر في القرن الرابع الھجري، د ط، دار الثقافة للطباعة و النشر، القاھرة، - (1)
104.
.145،146ینظر، جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي،ص - (2)
.157ر عند العربي حتى القرن الخامس للھجرة، ص أمجد الطرابلسي، نقد الشع- (3)
.178المرجع نفسھ،ص ینظر، - (4)
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ة ــه على طبیعــنظریاتواوطنو وه،ـي به معاصروه وسابقـم عنـي القدیـلذا فالنقد المغرب
وهي قضایا البدیع، التخییل، اللفظ والمعنى،اــبقضایتناولت ر من الجوانب التي ـــالعص

مدى ر على اهتمامهم زمنا لتزداد اتساعا علىطیظلت تسو ،شغلت عندهم حیزا كبیرا
م من طرح لقضیة ـت به مؤلفاتهـإلى ذلك ما طفحأضف.ريــالقرنین الرابع والخامس الهج

وا بهذا ـــري، ولكن من غیر أن یعنــفیما له علاقة بالإیقاع الشعم والجدید، كما تعمقوا ــالقدی
راع ــه، فأدى ذلك إلى اختـــة البیت وتركیبتـح، وإنما تنافسوا فیما یعتري بنیـــالمصطل

ا، وهو ما یعني أن هؤلاء النقاد ـــاء وغیرهمـــكفالإواء، ـــاد، الإقــدة مثل السنــمصطلحات جدی
د یكون ذلك ناتجا عن میل النفس الطبیعي ببهرجة اللفظ، وجمال الشكل، وقن ــكانوا مأخوذی

. الصورة، وروعة البیانبریقإلى الزخرفة، و 
تصدى لهم أنصار المعاني بید أن الأمر لم یتغیر كثیرا في الواقع، حیث سار وقد 

ابن "، و"القاضي عیاض"و"ازالقز "و، "ليعبد الكریم النهش"الخلف في المغرب أمثال 
،"لامــابن س"من أمثالعلى نهج السلف في المشرق "الحصري"، و"ابن شرف"، و"رشیق

(1)."الجاحظوالجرجاني"، و"قدامة بن جعفر"و، "الآمدي"، و"ةــابن قتیب"و

النقد في القرن الرابع الهجري_3
ة ــــرة حركـــث للهجـــرن الثالــــــى القـرة إلـــي للهجــرن الثانـــر القــربي في أواخـشهد الأدب الع

ت ـــــــة، وتعـــددت الآراء واختلفـــــث تنوعـــت قضـــایا النقـــد والبلاغـــــة، حیـــــــة ودینامیكیـــــــة واسعـــــــنقدی
ــــالمناه ــــج فكانــ ــــت تلتقـ ــــي أحیانـــا وتفتــ ــــرق أحیانـ ــــا أخـــرى، والمتتبـــ ــــع لهـ ــــیجذه الآراءــ د أن النقـــد ـ

ـــم بدراســة الأثـالعربــي القــدیم اهتــ ـــر الفنـ ـــالني أوـ الــذوق والتــأثر ي دراســة تعتمــد علــىـص الأدبـــ
ـــثــم تفسیــ،التمییــزوالقــدرة علــى ل ـرح والتحلیـــر علــى الشـــخــالآرا یعتمــد هــو ـر هــذا الــنص تفسی

ـــهـــل، وهــذا لإظـوالتعلیــ ــــیـــار القــ ـــم الجمالیــ ـــأبدعتهة التــيـــ ـــا عبقریـ ـــالفنةـ ــــــهـــان، كمــا یظــ ـــنـــــر لـ ا ـــ
ع بكثیـر، ــــأوسه ـــمیدانكـانذيــان الــا الفنـــف التي وقع فیهـر الضعـــاوئ أو عناصـــــالمسا ـــأیض

ترجمـة بعـض افیـة مـن تـدوین العلـوم المختلفـة و باتسـاع المیـادین الثقة إبداعـه حیث اتسعت دائر 
ات التـــي عالجـــت ــــــة، فكثـــرت المصنفـــــــون الأدبیـــــواع الفنـــــل بـــذلك كـــل أنــــــة، فشمـــــالأدبیالآثـــار

ـــفن ـــون الكــ ـــك–لامــ ـــلام السابقیــ ـــن وكــ والمختــارات الشــعریة، ودواویــن الشــعر -لام المعاصــرینــــ

.325ینظر، قاسم مومني، نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس للھجرة، ص -(1)
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التـــي أصـــبحت و تلــك الآثـــار هـــيحافظـــة علیهــا مـــن الضـــیاع والإتـــلاف،التــي تـــم تـــدوینها للم
كثیــرا مــن القضــایا النقدیــة التــي اد ــــــار فیهــا النقـــــث أثــــحی.،يالأدبــتســمى فــي أیامنــا كتــب النقــد 

تعاورهـا النقـاد فـي كتابـاتهم ا،ـــات متفـق علیهـــا بعـد مصطلحـــي أصـبحت فیمـــا والتــــوقفوا عنده
ف ــــــولـم یختل.دــــة كل ناقــرة، واختلفت مرة  أخرى بحكم تكوین ثقافــم مــت آراؤهــومؤلفاتهم فاتفق

زة، حیـــث اســـتوعب مـــا ســـبقه مـــن ـــــة متمیـــــد نقلــــــالنقفـــي القـــرن الرابـــع للهجـــرة، إذ عـــرفالأمـــر
ـــــمشــــكلات ونظری تجلــــى ذلــــك فــــي وقــــد . قضــــایا العصــــر وتخصــــص فیهــــاات، وانكــــب علــــىــ

ذ ـا أنـه أخــــكم. هاـــــــدید الـذي انبثـق عنــــــه بمستجدات السـاحة الشـعریة، والـتلاؤم مـع الجـــــــاعتنائ
ه إلــى الدقــة ـام، واتجــــــة للأحكــــة العامـم والصیاغـــــــالقدیح ـمــن مصطلــ-رــــل كبیـــــوبشك-ررــــیتح

ـــمســتنیرا بالروافوالتحدیــد ـــد الأجنبیـ ـــالثقافیة و ـ ـــونج، (1)فیةة الفلســــ ـــد ضــمن هــذا التطـ ـــور بــ روز ــ
د التطبیقي، فیظهر تنـوع مشـارب النظریـات النقدیـة والفنیـة ــــالتنظیر والنق:همانــن هامیــأسلوبی

وكـــذلك النظریـــات النقدیـــة ،د منهـــاــــــة أو المستفیــــــد علـــى الفلسفـــــــبـــین التنظیـــر المعتمالخالصـــة
المعــالم فــي فأصــبح خــط النظریــة النقدیــة واضــح . الموســعة مــن خــلال دراســة الإعجــاز القرآنــي

ـــــــاد، ـــــــاج عـــــــدد مـــــــن النق ـــــــال إنت ، )هــــــــ326ت("قدامـــــــة"و،)هــــــــ322ت("ابـــــــن طباطبـــــــا"أمث
أبــو "و، )هـــ395ت( "هــلال العســكريأبــو"و،)هـــ339ت ("الرمــاني"و،)هـــ339ت("الفــارابي"و

المتمیــزة لقضــیة اللفــظ و المعنــى و العلاقــة "ابــن طباطبــا"فنظــرة ، )هـــ403ت("قلانيابكــر البــ
بینهمــا، ربمــا یكــون مــن الأوائــل الــذین صــرحوا بعبــارة واضــحة عــن أزمــة المحــدثین فــي ســبق 

، "اـــــطباطب"صرامة منهجیة من ابن و كان أكثر دقة "قدامة"لكن . (2)ياء لهم إلى المعانــــالقدم
ف فـي النقـد ـــــه التألیـــنقص الـذي عرفالـه فـي سـد ـــــبرغبت) ر ـعــد الشـقــن( صرح في كتابـه حیث

ـــكعلــم مستق ـــوله، (3)لــ ـــذا اهــتم بتقعیــ ـــد مصطلحد القواعــد واعتمـــ ـــات ظــ ـــل النقـ ــة ــ د یعتمــدها طیل
رىـویـ،)نقد الشعر(كتابهفي المنطقیة شدیدة الحضورو فكانت ثقافته الفلسفیةالقرون السابقة،

صـــورة عجیبـــة لعــــدم ‹‹ ) الصـــناعتین("ريــــــسكـالعلالـأبــــى هـــ"اب ـأن كتـــ"اسـإحســـان عبـــ"
ـــالاســتقلال بــأي رأي ذات ـــلأب"ي، ولــیس ـ ـــفیــه إلا تنسی"ي هــلالــ ـــق المــادة وترتیبهـ ـــا فــي فصــ ول ـ

.141ص ،ھ، تاریخ النقد الأدبي عند العربینظر، إبراھیم أحمد ط-(1)
طھ الحاجري و محمد زغلول سلام، د ط، ، العلوي، عیار الشعر، تحقیقینظر، أحمد أبو الحسن محمد بن طباطبا -(2)

.123ص م،1956الكبرى، مصر، . المكتبة التجاریة
.17، ص، مكتبة الخانجي، القاھرة، د ت3كمال مصطفى، ط، ینظر، قدامة أبو الفرج بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق-(3)
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فـي كتـاب ) ة ــــم البلاغـــلـع(ح ـرة ورود مصطلـــــوقـد یكـون فـي كث،(1)››ة ــالأمثلوالاستكثار من 
(2).یتحول فیها إلى بلاغةالنقد ن یدل على أنه خیر من یمثل النقطة التي أخذـــالصناعتی

رى ـإلى الاستفادة من النقد المؤسس على شعریة أخالآخره البعض ـتجافي حین 
ت على توسیع فهم الأدب ـلـمالنقاد التي عة لكن دائر ."يــــالفاراب"ال ـة أمثـــغیر الشعریة العربی

وب ــة الأسلــخصوصیإلىالقرآني كانت دون ریب الأقرب من خلال البحث في الإعجاز
، فقد اتحدت فیه صفة "الرماني"أسراره، ولذا یصعب تصنیف بحث مثل بحث و رآنيــالق

المتتبع لقضایا النقد، والنص الشعري خاصة، دـــي، بالناقـــلمعتزلاي، بالمتكلم ــــاللغوي، بالبلاغ
المقولات نـــص كثیر مـل وتمحیـــادة من الإعجاز للتدلیــاستطاع الاستف"يـــقلاناالب"غیر أن 

التي كانت سائدة في النقد، فكان نتیجة لذلك التصور تطبیق آرائه على نصوص بعض 
صیاغة المبادئ الأولى و مفادها تفاوت إنتاج الشاعر نفسه،إلى فكرةالشعراء، فتوصل

(1).یدنص جن ـــلنظریة النظم بعد تواصله إلى عجز البدیع أو غیرها على تكوی

رن ــت في القــر التي تمــا بین هذا الإنجاز ومحاولات التنظیــواضحىرق یبقــولكن الف
ودة، ـــة ومقصــــرب إلى أن تكون متكاملــاولات أقـــالمحهذهار ـــري، إذ یمكن اعتبــالثالث الهج

ابن "و"الجاحظ"و،"لامــــــن ســـاب"ال ـــض أمثــاث البعــــرة في أبحــوص المتناثــس تلك النصــعك
ریخ الأدب وتصنیف ألتوضعت أصلاأوة،ینظریات موزعة داخل كتب موسوع، فتلك "قتیبة

.الطبقات
بـل إن إشـباع ،رنــــــد خـلال هـذا القـــده أسـلوب النقـــــر وحــــاه إلـى التنظیـــــالاتجن ــــم یكولـ

ة، ـن جهــر الأدب مـــــــورا هاما، أسهم إلى حـد بعیـد فـي تطویــــد تطـة یعـــة النقدیة التطبیقیـالدراس
والحقیقـة أن .والترجمـةلــالتأمث وــأ لها بالبحــج لم تتهیـــونتائتبخلا صامد النظریة النقدیة و 

بـــأبي "ســـواء تعلـــق الأمـــر الخصـــومات كانـــت أهـــم محـــرك لهـــذا اللـــون مـــن الممارســـة النقدیـــة،
معجبـین أخــذت أوالكتــب التـي تنــاولتهم مـن خصــومف،"يـــــبالمتنب"أو "بــأبي تمــام"أو"نـواس

اج ــــــإنتأو بیتـــین إلـــى دراســـةآخـــر، فمـــن التطبیقـــات الجزئیــة علـــى بیـــتفیهــا التطبیقـــات شـــكلا
إلـــى الموازنـــة الكلیـــة مـــن خـــلال تتبـــع ،ة البســـیطةـــــة العامــــــمـــن الموازنو ه،ـــــر بأكملــــــشاعشـــعر 
راء ـا الشعــاء التـي یقـع فیهــــــع الأخطــــل، كمـا أن تتبـــال بشكل كامــر المختلفة في الأعمــــالظواه

.355ب، ص إحسان عباس، تاریخ النقد العربي عند العر-(1)
.332، 331ینظر، محمد مندور، النقد المنھجي عند العرب، د ط، دار النھضة، مصر، د ت، ص -(2)
.80ینظر، إحسان عباس ، تاریخ النقد العربي عند العرب، ص -(3)
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ــــــمشـــــروعا كبیأو،أصـــــبح منهجـــــا ــــــرا، فكــ ـــــان كتــــ ـــــلمهله")نـــــواسســـــرقات أبـــــي(ابــ ـــــن لــ ب
ــــــول الشاعــــــحـــــورة لمعركـــــةـ، صـــــ)ه304ت("تو ـمــــــی ـــــار أبـــــي تمـــــام(ابـجد كتــــــر، ون )أخب
"أبـي تمـام"، مرحلة من أعمال تطبیقیة، اهتمت بالصدام حـول شـعریة )ه304ت("يـولـللص"

، )ه370ت("للآمــــــدي") الطــــــائیینالموازنــــــة بــــــین( ثــــــمومختلــــــف القضــــــایا المرتبطــــــة بهــــــا،
وهمــا تتویجــا لحركــة ،)ه392ت ("للقاضــي الجرجــاني") خصــومهبــین المتنبــي و الوســاطة (و

وهــو مــا یمثــل بابــا ، (1)ةومــا أثارتــه مــن مســائل نقدیــ"المتنبــي"نقدیــة واســعة دارت حــول شــعریة
.التطبیقيخصبا من النقد

بالنقد و یمكن القول إن التطبیق آنذاك لم یكن مرتبطا دائما بالتنظیر، فالنقد المتأثر 
ة التي تعد رافدا من روافد ــن الشعریــرح الدواویـــزج بشـــامتا، بلــالیوناني لم ینتج تطبیقا واضح

النقدیة خاصة مع قضیة ةـــــاختلاطا بالدراسي، التي كانت في الأساســحركة النقد التطبیق
وقفنا عند الأبحاث التي ، ومن جهــة أخرى إذا هذا من جهة(2)شراحـهوناقدیــه و"المتنبــي"

، فإننا نجد عددا هاما من القضایـا التي مسها النقاد، سواء "أبــي تمــام"حول شعر أنجزت
لتشبیه والاستعارة ااظ و ـــــــــالألفنفسه، كتلقي عناصــر النص فیما یتعلق بعمود الشعر، أو

(3).الخ... دیع ــالبو 

التي صنفت إلى مجموعات حسب العصر، و ار التي خلفها نقاد هذا ومن تلك الآث
:موضوعهو همنهجالمؤلف و 

طائفة نهجت في النقد منهجا تاریخیا فعهد أصحابها إلى إحصاء مشاهیر :أولا
نتاجهم، فوقفوا عند موطن الجمال إرة في ــالشعراء بالتعرض إلى تاریخ حیاتهم والعوامل المؤث

وا ما وجه إلى بعضهم من النقد، ویتقدم هذه الكتب ــــالفني في شعرهم وأشادوا به، وأحص
."لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة"›› الشعر و الشعراء‹‹كتابالنقدیة 

م ــراء، ومن أهـــذ التي آخذها النقاد على الشعــدت إلى إحصاء المآخـــة عمـــطائف:ثانیا
."للمرزباني"›› الموشح ‹‹ رت على هذا النوع ــب التي اقتصــهذه الكت

.192، صم1999دار الآداب، بیروت، لبنان، ،1ینظر، صلاح فضل، شفرات النص، ط-(1)
.132،135عباس، تاریخ النقد العربي عند العرب، ص ینظر، إحسان -(2)
م، ص1982، مصر، صنعة أبي تمام، د ط، دار المعارفالبلاغیة والنقدیة في ، الخصوماتینظر، عبد الفتاح لاشین-(3)
69 ،72.
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شاعرین، منتهجین في ذلك ر أوشاعشعرطائفة قصرت جهدها على دراسة:ثالثا
لأبي القاسم الحسن بن "»نــــة بین الطائییـــالموازن«:سلوب الموازنة، ومن هذه الكتبأ

أبي الحسن علي بن للقاضي"»ه ـالمتنبي و خصومنالوساطة بی«ب اكتو ، "بشیر الآمدي
."عبد  العزیز الجرجاني

أدیــب رـــــص بشاعـــــام، حیــث أنهــا لــم تختـــــد العــــا مــن النقـــــوطائفــة تعــد مصنفاته:رابعــا
أسـباب جـوهره، فوقفـت عنـد عوامـل سـموه، و إنما نظرت إلى الفـن الأدبـي فـي شـكله وه وــبعین

"»رــــــد الشعــــنق«اب ــــ، وكت"اـــــــلابـن طباطب"»رــــــار الشعـــعی«بــومن تلك الكت، (1)ضعف
ابــــــ، وكت"لأبي هلال العسكري"»نـــــــــــالصناعتی«اب ــ، وكت"رــفــــة بن جعـــراج قدامـلأبي ف

اب ـــــوكت،"ن رشـیق القیروانـيـالحسـن بـلأبي على"»قدـــــــمدة في صناعة الشعر و النــــالع«
."رــــــدین بن الأثیـــــلضیاء ال"»ي أدب الكاتب و الشاعر ـــــر فـــــالمثل السائ«

لأبي عثمان عمرو بن "»ین یالبیان و التب«وكتب كانت أشمل من السابقة ككتاب 
لي لأبي ع"»الآمالي«، وكتاب"لأبي العباس المبرد"»الكامل«كتاب و ، "بحر الجاحظ

دة ــحمر الذي زادلأو هو االكتبو كثیر في المصنفاتفيلهمابرزت أعموآخرون ، "القالي
ة، ـــة محددة  بفوائد نفعیــدم غایــد أن یخـرؤى، فكل منهم یریــورات و الــلاف في التصـــالاخت

إلى الغایات الأخرى لا عن طریق التأثیر فحسب، بل خدمة لمحتوى النص دون الالتفات 
.الأدبي

دافعة في توجیه النظریة الشعریة في نقد القرن «فكان بذلك لثلاثة أشخاص قوى 
، الأمر الذي فرض على النقاد "لمتنبيا"،"أبو تمام"و،"أرسطو":وهؤلاء هم ،(2)»الرابع

شخصیته القرن التطبیقي، مما أعطى للنقد في هذا والتعمق في نوعیة العلاقة بین النظري  
:العصور السالفة، حیث وقف النقاد عند دراسة قضایا مهمةالمتمیزة عن بقیة
.النقد في علاقته بالثقافة الیونانیة-
."البحتريأبي تمام و "الصراع النقدي حول -
."المتنبي"المعركة النقدیة التي دارت حول-

.176ینظر، بدوي طبانة، دراسات في النقد الأدب العربي من الجاھلیة إلى غایة القرن الثالث، ص -(1)
.111المرجع نفسھ، ص-(2)
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-القرن الرابع الهجري–اد وبخاصة في ـــا التي استقطبت أنظار النقـــومن القضای
أخطر تعد هذه القضایا من، و ...ثةاالحدة، والقدم و عنالصنى، الطبع وـــاللفظ والمعقضیة 

ن تكون أمن المحتم فكان‹‹ القضایا النقدیة التي كثر الحدیث فیها واختلف النقاد حولها 
ارات ــتعاورهم العبو ه، ــیظاهرة توارد الشعراء على المعاني وتعاقبهم على الأوصاف والتشب

وتاریخه الطویل، قبل أن فیه، عبر مراحل تطوره المختلفة،الظواهر الطبیعیةب منـــوالأسالی
.(1)››ا النقد العربي القدیمـــي بقضایــیؤول إلى ما یعرف في مجال النقد العرب

ر مـن قضـایا النقـد ــــین أو أكثر المحور الذي یدور حولـه كثیفكانت الفاصلة بین شاعر 
، ثـم تطـورت رخـالآر دون ـــاب العـام لـدى النقـاد بشاعــــالإعجصـــة، تلخـــــبأصـول بسیطالقـدیم

ر العربـي الـذروة الفنیـة فـي هـذا ـــــورا واسعا في القرن الرابع بعد ما وصل الشعـــهذه الظاهرة تط
ي ـــــراء، واتخــذ لــه صــورة ثابتــة تتمحــور حــول الموضــوعات والمعانــــالعصــر علــى یــد كبــار الشع

ــالقدیم لكــن بعــد ظهــور اتجــاه الشــعر الجدیــد، وظهــور و،والتــي تكــاد فــي مجملهــا متكــررة،ةــــــ
ـــأصــحاب البــدیع خاصــة، حیــث ادعــوا لأنفســهم الإبــداع الفن ـــي والعبقریــ ـــة، تصــدى لهــم النقـ اد، ـ

أصـــحاب ك ـأنصـــار الجدیـــد، وكذلـــم و ـــــار القدیـــــنى، أنصــــــالمعارـــــأنصوفظهـــر أنصـــار اللفـــظ 
.الصنعةالطبع و

ا النقدیة بصفة منهجیة ـــرت دراسات حول هذه القضایــات، ظهــهذه الاتجاهورـوبظه
، وصارت لها أصولها الفنیة، ووجدت لها "البحتريوي تمامـأب"د ظهور ــواضحة خاصة بع

فتفاوتت أراء ،في النقد الأدبي صدى قویا، فألفت فیها مصنفات عدیدة تناولت هذه القضایا
إحسان "وهو ما أكد علیه .حكام النقدیةالنص القدیم هو الأساس لإصدار الأأصبح و ،النقاد

، "يـالمتنب"، و"أبو تمام": تمحور حولها النقدیر خطیر لشخصیات ثلاث ــــبوجود أث"اســـعب
یمكن و .في الأبحاث النقدیةا، وهي التي أخصبته واضطرت النقاد إلى أن یتعمقو "وـــأرسط"و

: ن تأثیر هذه الشخصیات الثلاث أفاد النقد الأدبي من عدة جوانبأالقول 
.القدماءبعدما كان النقد مقتصرا على تراثمشروعیة لدراسة الأدب المحدث اءعطإ-
فسح المجال لاختبار صحة كثیر من المقولات الموروثة خاصة حینما دفع الدارسون-

.متطلباتهو إلى مضایق التطبیقخارج مجال التنظیر
واء انتهى إلیها الناقد من ــجدیدة، سالنقدیة الفاهیم مالفهـــم بعضمن محاولة التمكن -

، ص 1984، دار الثقافة، الدار البیضاء، 4ینظر، محمد خیر شیخ موسى، فصول في النقد العربي و قضایاه، ط ـ  (1)
143.
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ن خـــــــلال الاســـــــترفاد خصوصـــــــا فـــــــي أبحـــــــاث ـمـــــــأوة،ـــــــــوروثــــــر المفـــــــاهیم المــــــــــطویـخـــــــلال ت
(1)."طوــأرس"

دث، أو اتجاه ـالمحم و ـاه القدیـــتجاة ـف النقدیـت المواقـاس تشكلــــوعلى هذا الأس
حیث اتجه فریق إلى الشعر وما یطلب من –د العربي ـالنقخـفي تاری-نـاء و المحدثیـدمـــــــالق

به، فظهر یحتذىق یدعوا إلى التمسك بالتراث المحفوظ، ویطالب الشاعر أن ی، وفر ...قائله
ي یومئذ ـم الأدبــى القدیـالتق«العباسي حین في العصر نـــن المصطلحیـــیذبذلك مفهوم له

راء الذین ــة من الشعــي وهو إبداع هذه الطبقــد الأدبـــبالجدیيــراث العصر الجاهلــوهو ت
، وبهذین (2)»ي أو الیوناني من ناحیةــي أو الفارســـإلى الجنس العربون بعروقهم ـــیمن

،رض الإقتداء والإتباع، ومحدث یعني بالاجتهادصالة والطبع ویفبالأالاتجاهین قدیم یعني 
إلى ما أضافه المحدثون من "الصولي"نبهتف، فقد ـــالتكلوروج والتحریرـــومعنى ذلك الخ
وقلما أخذ أحد منهم معنى من متقدم إلا أجاده، وقد وجدنا في «: قائلايـقیم على المعان

فیها فيأحسنواي بها هؤلاء و فأتأومؤا إلیها، شعر هؤلاء معاني لم یتكلم القدماء بها ومعاني
.(3)»شعرهم مع ذلك أشبه بالزمان

القرنین - الخلاصة أن نقاد القرن الرابع الهجري على الرغم من إعجابهم بجودة إنتاج و
لم ینظروا إلیه مستقلا عن الموروث القدیم إذ أصبح إلا أنهم-الثاني والثالث الهجریین

كما اعتبروا هذا ،ة في ذلكــالقیمة الفنیوم الشعر المحدث هـــفي تقویالأساسيمعیارهم
دم الشعري على مستوى المضمون، و تثبیت محتوى الفعل ـــأهم وسائل تكریس القالمعیار 

.الشعري الذي یحكم في حركته

.141إحسان عباس، تاریخ النقد العربي عند العرب، ص-(1)
، المكتبة 1عبد الحمید الھنداوي، ط،حدیث، تحقیقینظر، محمد الكتابي، الصراع بین القدیم والجدید في الأدب العربي ال-(2)

.81العصریة، بیروت، لبنان، ص
، د ت، 1خلیل محمود عساكر ومحمد عبده عزام، ط،محمد أبو بكر بن عبد الله الصولي، أخبار أبي تمام، تحقیق-(3)

.17ص
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اتجاهات النقد المغربي القدیم-4
الأدبي في المغرب العربي قد عرف اتجاهات انطلاقا من الإشارات السابقة، فإن النقد 

:یليمختلفة یمكن أن نجملها فیما
: الاتجاه الأول-

ص، ــة اعتمادا على الذوق العربي وحكمه على النـــة خالصـــة عربیـــاشتمل على ثقاف
ما تضمنته لتجلي على اأنوار"بكتابة"م الثعالبي الفاسيـــلقاساوـــأب"اه ـــالاتجل هذاــویمث

، ومنهج دراسته هو أنه یتناول القصیدة بیتا بیتا، شارحا كل واحد منها بصورة "قصیدة الحلي
رفع الحجب المستورة "مختلفة من لغة وفكرة وعروض وبلاغة، ومن هذا الاتجاه أیضا كتاب

فصيحنصر الـفي مدحه للمست"رطاجنيـحازم الق"شرح فیه مقصورة "عن محاسن المقصورة
."للشاطبي"

:الاتجاه الثاني-
هالأرسطي، ومن النماذج التي تمثلالیوناني والنقد تأثر هذا الاتجاه بتیار الفكر

المنزع البدیع في تجنیس "، كذلك كتاب "القرطاجنيازمــلح"اء وسراج الأدباءــاج البلغـمنه"
الروض المریع في صناعة "ابــــوكت، "يـــجلماسم الســـي محمد القاســلأب""أسالیب البدیع

."العددي المراكشيلابن البناء""البدیع
:الاتجاه الثالث-
یمثل هذا الاتجاه ه البیانیة، و ـأوجهي و ــاز القرآنـــاه بالإعجـــاب هذا الاتجـــم أصحــاهت
بغیة الرائد لما " و" ىالشفا بتعریف حقوق المصطف" في مؤلفیه"القاضي عیاض"بصورة جلیة 

(1)."تضمنه حدیث أم زرع الفوائد

:وقد تتوزع الاتجاهات النقدیة في المغرب العربي توجها آخر
ات ـوص دینیة لغایــــــوهو اتجاه دیني صرف، ینطلق من نص:الاتجاه الأول-

.ویةـــــة النبــــالبلاغاز و ـــــة الإعجـــــیالتي تناولت قضاثــــة، ومنه الأبحــــغیر تشریعیتشریعیة أو
ة،ــــیــــالأدباتـــروحـیتمثل في الش، و ضـــــي محــاه أدبـــجــاتوــــوه:انيــــالثاهـــــالاتج-

.صوصاـعریة منها خـالشو
"المراكشيابن البناء":هــــمثلید في المقام الأول، وـــم بالتقعیـتیه: الثالثالاتجاه-

، د ط ، دار الوفاء لدنیا الطباعة )قراءة في نقد القرن الرابع الھجري(مصطفى أبو شوارب، إشكالیة الحداثة ینظر،-(1)
.155ص والنشر، الإسكندریة، د ت،





17

"يـــابن رشید السبت"، و"عـــالبدی"ه ـــبكتاب"يـالسجلماس"كــــ، وكذل"عـــــــالمریروضـــال"ه ـــبكتاب
."ســــــام التجنیـــس في إحكـــام التأسیــأحك" ه ـــبكتاب

ا ـقي فیما بینهتـلتالمصطلحات ذ، إابقالما قیل ساتقسیم أنه تأكیدمما یبدو من هذا ال
ي لا ــفي المغرب العربـــةراز هذه الاتجاهات الثلاثــوإب، اهتماماتهاو تتوحد في تعریفها و 

ن لأذا المجال،ــفي ه"قـــــرشیابن"ي من خلاله تناسي الجهود الجبارة التي بذلها ــنعن
ة من المناهج التي سادت ربوع المغرب العربي لم یكن ولید یوم ـول إلى استنباط طائفـــالوص

بقضایا متداخلة فیما بینها أفضت في نهایة المطاف إلى هذه أو لیلة، وإنما مرت
ان للوصول إلى رؤیة واضحة بسبب ــــد لم تسعفه المضــــالاستنتاجات، بالرغم من أن هذا النق

(1).غیاب المصادر من جهة، و اختلاط هذا النقد بالبلاغة من جهة أخرى

عرف تأخیرا زمنیا عن نظیره في جد النقد في المغرب العربي قد نلذلك لیس غریبا أن 
س على ــو مجالسهم من التنافــالمشرق العربي بسبب توجه المغاربة توجها فقهیا وإبداعیا وخل

ت ـــب الوضع للدول التي استقلــا، فلما استتــــات الداخلیة أحیانــم بالصراعـــغالهشنوا،دوــما یب
ا ــن بلاطهــراء، وتزییــالشعو اءـــاب الأدبـــا، راحت كل واحدة منها تعمل على استقطـــبنفسه

.بطائفة من خیرتهم
ة ــمدرسة نقدیه، ویؤسس ــأن یؤصل نفساعي قد استطـــومهما یكن، فإن النقد المغرب

القرن الرابع خاصة فيبعد،ددة فیماـــة متجــات نقدیـــا من نظریـــكان لها الأثر فیما لحقه
ق ــة تستحــة مغربیــة عربیـــة بلاغیــمدرسحیث كانت هناك ،هـــرن الذي یلیـــع القـــومطلالهجري

حیث كان أعلامها ، البلاغیة المقارنة عنایتهمة و ــــون بالدراسات النقدیـــا المهتمــأن یولیه
" رــالشعفن"ون كتابـلمضمق فهماـي، وأعمــطـق الأرســـلى المنطـا عـــن إطلاعـأحس

(2)."الخطابة"و

تدل دلالة وواضحة على أن الأثر المغربي "أمجد الطرابلسي"فهذه المقولة من الناقد 
ي ــــالفقهكان لمیلهمإذ ،للنقد المغربيلا یجحده إلا المتجاهلونفي هذا الحقل الأدبي

زل ــــاء والغــل الهجـــة، فقد عزفوا عن النصوص التي تمثـــم النقدیـــانعكاسا واضحا على نظریاته

.145ینظر، المرجع السابق، ص-(1)
.160المرجع نفسھ، ص ،ینظر-(2)
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ج ــوممن نه. (1)الأحكامو في الأداء و ـــة والغلــض من المبالغــالإباحي، كما وقفوا موقف الرف
فهؤلاء ،وغیرهم كثیر"الأحمرابن"و"يـــالشاطب"و"دــابن رش"و"زمــابن ح"د ــهذا الاتجاه نج

ن هدفهم ـــوا عـــلم یتراجعة بید أنهمـــقد أفادوا من النظریات الفلسفیة والبلاغیة وكذلك المنطقی
.بما یشترطه الإسلام في الفن

ة، وما برز من ـــات مشرقیـــر من نظریــــن ما ظهأة هو ــمن هذه التوطئنيــیعنیما 
ي، وكانت ـــة للأدب في المغرب العربــــوا خدمات جلیــم قدمــاء یمكن القول إنهــــاد وأدبــــنق

.ةــــــــوع المغربیـــون والنقاد في هذه الربـــعظیما أفاد منه الدارسم جمیعا رافدا ـــمحاولاته
ربيعفد الثقافیة للنقد في المغرب الاو الر -5

بنفسه، في ظهوره وتطوره على أسس صلبة مكنته لاحقا من الاستقلالالنقد المغربيارتكز
:و من هذه الروافد

الـــــالاتصق ــــــن طریــــك عـــي، وذلــــربــــد المغـــــراء النقـــــــــي إثــــــم فــــساه:يــــــد مشرقـــــراف-1
.ريــــكــــفـــاللاقحــــتــــالو

ز الثقافیة ـــراكــا المــرت بهــي اشتهــة التـــریـــات الفكــــركـــالحك ـــي تلـــرز فــــب:ليـد محـــــراف-2
، خصوصانیةیم الدبالعلو و ،روالنثتتعلق بالشعرمختلفةقضایافي المغرب، والتي شهدت 

.رهاــــغیو 
ا ـــأثریدــان قـــما فنـــوه،الفلسفة و المنطقتمثل في الإطلاع على :أجنبيدـــــــراف-3

(2).العربير الإسلامي في المغربــكـــالف

في هنظیر ین به و ــة بینـــنقطع الصلربي لا ــمغالنقد النمعن النظر في ا حین ـــإلا أنن
ب بسب،اــه إنتاجـــفإنها تتشاب–إن تباعدت سكنا و–ةـــة العربیـــي، لأن القریحـرق العربـــالمش

، وهوالغربتكاد تتماثل مابین الشرق و التي الهموم، وفي العادات والـتقالید فيفيا مإشتراكه
ما سیتضح في الفصل الموالي من خلال دراسة بعض الأغراض الشعریة التي احتذاها 

ابن شرف "متخذة من شعر ،للتعبیر عن أحاسیسهم وأذواقهمالمغاربة عن المشارقة 
.جا باعتباره من فطاحل الشعراء في القرن الرابع الهجرينموذ"القیرواني

.162ینظر المرجع السابق، ص -(1)
.135ینظر المرجع نفسھ، ص -(2)
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ةــــــئوطـــــت
ندلس، ة في المغرب العربي تلیها قرطبة في الأـكز العلمیاروان أولى المر یت القــكان

ث عن ـــالمؤرخون في الحدیوقد أطنب . المجاورةالبلادد قصدها أبناء المغرب وغیرها منـولق
رون عدیدة مركز الإشعاع ــة قــطیللتظد ــة، فقــأدبیمن نهضـة ثقافیــة و هـــما بلغتروان و یالق

. (1)تقریباالدیني، كما كانت عاصمة سیاسیة طیلة نفس المدة و الثقافي
بدایــة بین ما ممتدة الرة ـــفتالالثقافي في القیــروان قمة ازدهارها الفكري و وقد عاشت

عة الحواضر الإسلامیة لخامس، فأصبحت في طلیارن ــف القــمنتصهجـري و الالقرن الثالث 
ا ـــفیه ذروة حضارتهتــالذهبي لإفریقیة، حیث بلغعد العصر الصنهاجي العصریالكبرى، و 

في مــدارج درجــــتم والفنـــون، فازدهــــر الأدب، و و ـــالعل، و ةو ر أهلها بالرخــاء والثــعــ، فتمتدهاومج
مــــراء البیــت الصنهاجـــي ان لأــوك. (2)اـــــا عظیمـــة رواجـــالثقاف، وراجــت ســـوق الفكر و ـيالرقــــــ

ارة، بما عرف عنهم من حب للعلم وتشجیع للعلماء، ك الحضــوض تلـــنهفي ازدهــــار و 
وتقدیم كل دعم مادي ومعنوي احتضانهماء والأدباء ، و موال الطائلة على العلمإغراقهم الأو 

شوامخ من العلماء،التقى فیها القبله العلم، و "المعز"لكل هذا صارت القیروان أیام لهم، و 
بحق دتــحتى غالكتابراء و ــالشعــاء و ر من الأدبــغفیحفلت بجمعوالبیان، و أئمة الفصاحةو 

.ةـــــثقافالأخرى، وراحت تزهو وتفتخر بما وصلت إلیها من حضارة و مــــا من العواصــندا لغیره
بن اوفشر ابن"جد نالأدب في هذه المدینة أن و لیل على نهضة العلومویكفي التد

لنعلم ،"موذج الزمانأن"غیرهـــم مادة لكتاب خاص بهم هو دون–من نقادها الشعراء "رشیق
هذا عن القیروان، لذا لا نعجب و (3)مزدهرامالحركة الأدبیة في أیامهان نشاطحد كأي إلى 

:"بن شرفا"ولــــلحق بها الدمار، فیقخراب، و الاربها ید الثو نزلت أن یرثیها الشعراء حین 

ٌرافُ غَ االلهُ وَ انِ رَ فْ غُ الْ نِ عَ تْ لَ جَ فَ ***تْ مَ اظْ عَ تَ وانَ رَ یْ القَ اتَ ئِ یْ ى سَ رَ تَ 
(4)الكبائرُ لادِ ي البِ ا فِ مدَّ قَ كُ تَ م لَ أَ ***ا هَ دَ حْ وَ رَ ائِ بَ كَ الْ بِ تْ بَ یْ صِ ا أُ اهَ رَ تَ 

، دار 1عمر فاروق الطباع، ط،ومي الحموي، معجم الأدباء، تحقیقینظر،یاقوت أبو عبد الله شھاب الدین الله الر-(1)
.31المعارف، مؤسسة ابن حزم، بیروت، لبنان، د ت ، ص 

.   50،51ص ،ینظر، المصدر نفسھ-(2)
.60ینظر، المصدر نفسھ، ص-(3)
ص ،م1983مصر،،د ط، مكتبة الكلیات الأزھریةن،حسن ذكرى حس، الدیوان، تحقیقالقیرواني،محمد بن شرف-(4)
65.
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التفر، ـــا بلاط فاخـــ، فكان فیهمسیرة طویلةروانـــبین القیأما عن المهدیــة وبینها و 
ام ــــــكانت أیوكبــــار الفلاسفــــــة والشعــــراء، و م وأعـــلام الأدب، حوله ثلة صالحة من رجال العل

تشهدها أیام–الأعرابن ـــبیو ا ـــروب بینهـــتعاقب الحو ةــــر المملكـــى صغـعل- ةــــــالمهدی
.كتب التاریخ والأدب

دهارا از الهجري س ـــالخامهـــــر بإفریقیـــة في القرنین الرابــع و م ازدــلعلى العموم فإن العو 
الأدب ولـــأصم ــتعلعلى م ـــهیتابعراءـــالأمث حو م، ــــار العلــــ، بسبب انتشـــلیق له مثـــلم یسب

القیــروان في ، حیث كانت "زـــــن المعــم بـــتمی"ة، ــر المهدیـــؤلاء أمیـــكان من هوالشعـــر، و 
"زــــالمع"ال ــــه من إقبــال من كل فج، لما یرونحا الر ـــاء، تشد إلیهــــالأدبعهدة وجهـــة العلماء و 

.(1)بهمیتهعناالأدب، و م و ل العلو على أص
"المعز"كبیر، فكتب التاریخ تذكر أن في ذلك العهد شأنالكتب كما كان للمكتبات و 

ة مجلد من نفائس المصنفات، أرسلها إلیه عمائتس"السوسيبكر عتیقأبي"أهدى مرة إلى 
(2).الأدبعلى رؤوس الحمالین عقب مجلس علمي، استحسن فیه الأمیر آراء هذا 

رة ـــة تحت سیطـــت إفریقیــأصبح، )ه209(نهة ســالأغلبیت الإمارة ـــسقطمادــوعن
فتئــت أن نشرت نفوذها وسیادتهــــا ، ما ةـــإسماعیلیشیعیة ةــــوا فیها دولـــالذین أسسنــــالفاطمیی

الإسلامي، لا سیما بعد مــشاركت بصفة فعالیة في سیاسة العالعلى كامل بلاد المغرب، و 
إلى مصر سنة "المعز الدین االله"انتقالها على ید و ،)ه316(تحولها إلى خلافة سنة 

الثقافي ثریــــا في كان النشاط ف،الصنهاجییـــن التي خلفت الفاطمییـــن، مع دولة)ه362(
ماالدراسة الفقهیة و التاریخ، حیث تواصلتو الأدبقــه و خاصة في میدان الفمیادین مختلفة و 

(3).صل بهاتی

ن، ـــــي الهام في الحیاة الثقافیة بعد علوم الدیـــهو الجانب الثانأمـــا في الجانب الأدبـــي و 
رة في التاریخ ــكبیات لها قیمة ــا لشخصیــــانهضتة احـــا نتیجـــــواضحروان تمیزا ــــعرفت القیفقد

ابن "و،"بن تمیم الحصريىـــابن علمـــاق إبراهیــأبي إسح":سیـــة أمثالنو ي للبلاد التـــالأدب

.96معجم الأدباء، ص ینظر،یاقوت الحموي،-(1)
. 156ینظر، المصدر نفسھ، ص -(2)
،77، 72، صم1981الجزائر،التوزیع،ولنشرالحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي، دط ،الشركة الوطنیة -(3)

فریدة مقلاتي، منھج النقد عند ابن رشیق في كتابھ العمدة، رسالة ماجیستر، إشراف الدكتور محمد زرمان، باتنة، عن 
.35ص م، 2009
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تمكنوا من و ،والنقد الأدبيرم شأن في مجال الشعهؤلاء كان له، و "بن شرفا"، و"رشیق
بعد الفترة الفاطمیة ، العربيالأدبإلى إضافة نوعیة شكل ، و أصالةفیه نضج و إنتاج تقدیم 

جیة، فكان ها، قامت الدولة الصنإلى القاهرة"المعز"رحیل الخلیفة بالقصیرة والشیعیة 
(1).ةــــاة المدینــــدا في حیـــرا ذهبیا جدیــــــصع

فقهاء لهم في الثقافة مكانتهملغویون و فیها مؤرخون ومحدثون و نتیجة لهذا كله نبغو 
بها، رة، وبین دفات كتـــالعاممكاتبها بین جدران ة، و ــــة الأدبیـالبیئة العلمیفي هذه و المرموقة،

ف شر ابن"، نشأ "الحصري"، و"القزاز"، و"ي الرجالـــن أبــاب"ل ـــتحت ظو "المعز"ي بلاط ــفو 
.ثقافتهعلمه و أخذ منها الجزء الكبیر منو "القیرواني

.35ینظر، المرجع السابق، ص - (1)
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رــــــــــــــاعــــــــــاقد الشـــــــــــن شرف النـاب: أولا
هـــــــــه ونسبـــــــــــــحیات-1

أبـــو عبد االله محمـــد بــن أبــي سعیــد محمد الجذامــي المعــروف بابــن شــرف"هو 
روف ـــر معـــا، تاریخ میلاده غیــأ بهـــــــنشولــــــــد بالقیــــروان و . ، یكــنى أبــــا الفضـل"القیروانــــي

(1).ريـــــع الهجـــــرن الرابـــــن القــــرة مـــن الأخیـــي السنیــــد فــا یكون قد ولـــط، وربمــبالضب

عصر ا في الـــعلى أیدي أساتذتهو روان ـــالقیدارس ــض علوم عصره في مــبعالقـــــرآن و رأـــق
.(2)››نقد فیه ألق الذهب و بریقهفجاء بشعر و ‹‹، و صغیرــــه وهـــر عن أبیــالزیري، أخذ الشع
لما كانت و . خذ الناس عنهفأ، وكبار الشعراء، وطال عمره الأدباءأشهر وكان من 

في ظلاله أصبح، و "المعز بن بادیس"ره مدح ملكها ــــالأدب في عصرة العلم و ــالقیروان حاض
،تنافرافتنافسا و "القیروانيبابن رشیق ابن شرف"في هذا البلاط التقى و ، یقیم مقربا مكرما 

في شعره "ابن رشیق"قد سجل لنا و .رـــخاء الآــــذع كل واحد منها في هجــأقا و ثم تهاجی
:بعضا من هذا التنافر بقوله

ا ـَاف ــَصنّ أَ اسَ ـ ـــَالنّ ونَ رُ صِ بْ یُ مْ ـــهَ نَّ لأَِ ***فٍ لَ ن صَ مِ وَ هِ یْ تِ نْ مِ ورِ ي العُ فِ دَّ ــبُ لاَ 
اافَ  ـَعضْ أَ اسَ  ـــَالنّ ونَ رُ ظُ نْ یَ مْ هُ ـــــ ـــَنّ لأَِ ***ةــــــــــمَ ارِ كَ ا مَ ذَ ىقَ لْ یَ ولٍ حْ أَ لُّ ـــــــــــ ـــُكوَ 
(3)اافَ خَ نْ مَ افَ خَ نْ كِ لِ و اسِ یَ قِ ى الْ لَ عَ ***واــــــفُ رَ عَ ولَ ورِ العُ الِ حَ بِ ىلَ وْ أَ يُ مْ العُ وَ 

نـــأبا الحس"ر ـــأموقربـــه إلى جناحـــه، و اصطفاه، "زــللمع"زارة مدحهــفضل غبو 
یلحقه المراسلات في دولته بأن و الإنشاء رئیس  دیوان(4)"يــبانیالشي بن أبي الرجالــعل

.بخدمة الدیوان
الأدب معززا مكرما غالب والفكر و في كنف السلطان"ابن شرف"هكذا یمضي و 

في "للمعز بن بادیس"دبيماء البلاط الأعمن ز "ابن رشیق"انب أصبح إلى جره، و عم
ب ـــالأدی«:"ةـــــدحیابن"هـــیقال ف، القیروانیةالمدرسة الشعریة أعلامأبرزمن القیروان، فكان 

القاھرة، ، تحقیق، إبراھیم الأبیاري، دط، مغربأشعار أھل ال، المطرب من عمر بن حسن ابن دحیة أبو الخطاب-(1)
.67، 66م، ص 1954مصر، 

.37معجم الأدباء، صي، یاقوت الحمو-(2)
.37المصدر نفسھ، ص -(3)
ھو رئیس دیوان الإنشاء في الدولة الصنھاجیة، عالم وأدیب، نال حظوة كبیرة لدى بادیس بن المعز، فوكل إلیھ تأدیب -(4)

.إبنھ وتربیتھ، فقام بذلك خیر قیام





24

المنثور والموزون، ب، وتلاعب وابــات الصــوجمع أشتالآدابد ـــ، أحد من نظم قلائلــالفاض
.(1)››اح بأطراف الغصونــــتلاعب الری

إلى "المعز بن بادیس"، فأنتقل هاجم العرب البدو القیروان) ه447(وفي سنة 
بنا"، فلزمه "تمیم"ابنه وخلفه ) ه453("المعز"، ثم توفي "بن شرفا"وانتقل معه ، المهدیة
، ثم إلى جزیرة صقلیةفغادر ،ما كان عند أبیهمدة یسیرة فلم یجد عنده من الحظوة"شرف
التردد على نازعته نفسه إلى ف،مریةإلى الأندلس وسكن ال) ه454( نة نحو سانتقل

ذي المأمون بن"وقد استقر حینا في طیطلیة عند بشعره بلاطات ملوك الطوائف للتكسب
أبي عبد االله بن "فاة و كانتو ."تضد بن عبادبالمع"اتصل شبیلیة و إإلى، ثم أنتقل"النون
(2).)ه534(لیة في أول محرم من سنة في اشبی"شرف

مل المؤثرة فیهاشخصیته الثقافیة و العو -2
ة فيـــلا یقل أهمیـــــر انب آخــهناك جإضافة إلى ما ورد ذكره فیما یخص حیاته 

ق، لمن هذا المنطو .الشخصي في حیاتهبــهو الجان، و التعریـــف به عن الجانب الأول
ماهو خلقي، یشتمل كل ، منها ماهو علمي ، و "ابن شرف"أهم ملامح شخصیة تناولسأ

رة حیة لملاح شخصیة مجتمعة لتعطي صو تتضافرمنهما على عدة مزایا وصفات ذاتیة، 
:في مایليهذا الرجل، ویتجلى هذا 

هتسعة إطلاعه و ثقاف-

مصادر على طلاع موهوب، واسع الإأدیبو عالم "رفـــر بن شــل جعفــالفض"أبو
إنماالعربي فقط، و أمر معرفته على تراث یقتصر لم ، و ثقافاته المتعددةي و التراث العرب

یتمیز الرجل و . ةـــریة الشعـــالثقافال ــة في مجـــخاصى، و خر الأمــالأمبما عندامــا للإلمــــجاوزهت
وردأ، وقدرهـــغیر أمــالشعهو یتحدث عنمن الأقوال وطرائف الأخبار سواء و بكثرة محفوظه
–سابقاذكرتكما-وتدقیق وتمحیصتقلیب و نظر بعدلكن،(3)ي رسالتهالكثیر منها ف

.تأییده لرأي أو تفنیدهو تهاستشهاده، ذكیا فطنا عمیقا في روایواعیا في تمثله و 

.98دحیة، المطرب من أشعار أھل المغرب، صابن عمر -(1)
.67ینظر، المصدر نفسھ ص-(2)
.90،91ینظر، المصدر نفسھ ص -(3)
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ــــــــــتأثلهـــــــــم و الـــــــــذین قـــــــــرأالعلمـــــــــاء مـــــــــنو  ــــــــــمـــــــــا أشعلـــــــــى نحـــــــــو–بهـــــــــم رـــ : -رتـ
القاضــــي"، "يـالرمانــــ"، "بــــن قتیبــــةا"،"ةـــــــقدام"،"ظـــــــالجاح"، "زــــــإبــــن المعت"، "يــــــالحاتم"

ابـــــــن"، "دةـعبیـــــــأبو "، "شـالأخفـــــــ"، "يـالأصمعـــــــ"،"وليالصـــــــ"،"ديـــــــــملآا"، "يـالجرجانـــــــ
(1)."اجـــالزج"و،"اســالنح"، "عــوكی

ر بأسالیب شعـــراء الجاهلیـة  لتأثببعض اینطق "ابن شرف"ر ـــشعا من ــما صل إلینو 
:حین قال"طرفة بن العبد"تأثر فیه بقولصدر الإسلام، مثلما نجد في قوله هذا الذي و 

(2)دوَ زَّ تُ مْ لْ نْ مَ ارِ بَ خْ الأَْ بِ كَ یْ تِ یأْ وَ ***اهلاًِ جَ تَ نْ كُ ماَ امُ یَ الأَْ كَ ي لَ دِ بْ سَتُ 

:"ابن شرف"فقال 
(3)ــــــلاَ یفِ طْ تَ ارَ ـبخْ الأَْ كَ ثاَ بُ ا یَ مَ هُ ***رٍ ـبَ خَ نْ عَ امُ یَ الأَْ وَ اسَ النَّ ألِ سْ تَ لاَ 

: حین قال"ابن شرف"في شعر "الحطیئة"كما نلمح أثر شعر 
(4)يولِ طُ الْ دُ الیَ الَ نَ دْ قَ ي فَ نِ جَّ تَ الْ مُ لْ ظُ ***لابِ اهُ دَ بي یَ نِ جْ ا تَ مَ بِ بُ اقَ عَ یُ نْ مَ وَ 

:فقال"الحطیئة"أما 
(5)اسُ ـــــالنّ انَ یْ بَ فَ رّ عُ الْ بُ هَ ذْ یَ لاَ ***هِ یْ ازِ وَ جَ مُ دَ عْ یَ لاَ رِ یْ خَ الْ لِ عَّ فْ یَ نْ مَ 

بشـیوخه وتتلمـذه تـأثرهه و ثقافتـه، وهـوآخـر مهـم فـي سـعة إطلاعـه و علمـعامل هناك و 
أقـران، هـم مـن أنـداد و "المعز" بلاط في أتیح له النقد، كذلك ماالأدب و على أیدیهم في اللغة و 

ه ـــــد أنــــب النقــــر كتـــــتذكو . تلاقــح فكــــــريدب ومـا أدى إلیــه ذلـك مـن تنافـــــس وعلـم الأمشـاعل
ني ــــــذوق فو كمــا كـان شــاعرا ذو حــس. (6)مهاجــاةوملاحــــــــاة"قــــرشیابــن" ن ـــــه وبیــــان بینــــك

ـــأصل ـــر وینقــد، يــ ـــیحتف، و هیقــول الشعــ ـــه و و ي بــه ــ ـــر مــن روایتــ ـــحفظیكثـ بــل مولعــا بــه حتــى ه،ـ

.44ص ،یاقوت الحموي، معجم الأدباء،ینظر-(1)
.41، ص ، دار صادر، بیروت، لبنان، د ت2طتحقیق، كریم البستاني، ،طرفة بن العبد ، الدیوان-(2)
.81شرف القیرواني، الدیوان، ص محمد بن -(3)
.83المصدر نفسھ ، ص -(4)
، م1974، بیروت، لبنان، رملیكة جرول بن أوس، الدیوان، شرح، أبو السعد السكري، د ط، دار صادالحطیئة أبو -(5)

.109ص 
.460، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص إحسان عباس-(6)
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الأدبــاء، فكــان یقــرب مــن الأفاضـل و "المعــز"ي حضــرة أصـبح مــن المتقــدمین علــى سـائر مــن فــ
(1).خرىأارة ت"ابن رشیق"یدني و تارة،"ابن شرف"

في للتألیفمیلهن كما أ، روحه الشاعرةىزاد في سعة إطلاعه وعلمه وزككل ذلك و 
، اجــرة الإنتكثاء و ـــزا على العطـــحافلدیه، و ةــالكتابي صقل موهبةفنواح مختلفة أثر بارز

، كیف لا وقد ترك أثار من ناصیـــة الكتابــــــة والأدبه ــتمكنو هعلى سعة علمكما أنه برهــــان 
.التألیفبطول الباع في العلم و –ى الدهر مد–تشهد له 

لاحظةــــــالمرة و ـــوة الذاكـــاء وقـــــــــــالفطنة والذك-
ع هذه الصفات العقلیة كلها في إنسان، إلا للعلماء العباقرة من أمثاله، ولا تجملم
بسهم اته تشهد له بأنه قد ضربمؤلفالشاعر، و الناقدو فهو العالم الأدیب في ذلك عجب 

الشعریة، كما في مواقفه النقدیة و تبدوأكثر ماهذه الصفات العقلیة القیمة، و امتلاكافر في و 
.في إحاطته الواسعةالشخصیات، و و للعدید من الأعلامذاكراتهتبدو في اختزان 

هــوخـــــــــــــشی-

،فــدان العلم والتألیـــاع في میــــم بلهـد شیـــوخ ذ على یــــتتلمو "ن شـــرفــــاب"لقــد درس 
زم أن ــ، ولا یللهـــمرأــقــــوص، أخذ عنهـــم و الخصهـــد على وجــــالنقو ةـــغلاال البــــوفي مج

الذین شیوخهلاـــهنرض ـــسأعر، و ــــق مباشـــطریعن ذ عنهمــأخدیهم أویى علذ ـــون تتلمـــیك
.ینتأفاد منهم بالطریقو أخذ عنهم 

"ي القیروانيقزاز التمیمالمحمد بن جعفر أبو عبد االله"-1

، حیث"ابن شرف"أخذ عنهم نالذیلــالأوائمن هوو ن كبار علما ء القیروان،هو مو 
والبلاغةمام في اللغـــة والنحوإ"أبو عبد االله القزاز"ه سنواته الأخیرة، وــاة شیخــمن الحیأدرك

(2).)412(توفي سنةالعلوم مصنفات قیمة،في هذهالنقد، لهو 

.37دباء، ص ، معجم الأینظر، یاقوت الحموي-(1)
.105، ص نفسھینظر، المصدر-(2)
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"ريمعافمام أبو حسن علي بن محمد بن خلف الالإ"-2

أصح هو مننیا تقیا، وكان ضریرا، و یالكلام، مصنفا یقضا دو الفقه صول بأفاكـان عار 
ىا، لم أر ــــا یقضـــضعاد و ــــزاهيــن القابســأبو الحسكان ‹‹:ـــهل عنـــا، قیــــالعلماء كتب

عتیق وأبو اللبیديو،أبو عمران القابسيهدـیى ه علــــه، تفقــبفضلفار ـــروان إلا معتـــبالقی
.(1)››ابن شرفورشیقابن و السوسي

"أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن تمیم الأنصاري، المعروف بالحصري"-3
عرا ناقدا كان شا: ل فیه یمما قأعلامها، و یدنشأ وتلقى العلم علىبها ولد بالقیروان و 

وقد أفاد. هـــــمنه قبل وافتادــــأفع به و اجتمو"ابن شرف"عالما بترتیل الكلام، وقد عاصره
ه كان شبان دعن، ف)انــوذج الزمــنمأ(في كتابه "ابن رشیق"هذكر حسب ما، ونقل عنهمنه
الصلات من كل هـــعلیه وانثالت ـــلیفآو یأخـــذون عنه، وسارت تونـــروان یجتمعـــالقی

(2).تالجها

ل ــهو إن لم یكن بالعامة والنقدیة ، و یالبلاغتهشخصیتكوینذا أحد عواملهو 
ه ــارتباطإدراك مدى شدةالتأمل فیه، و و لنظرد اـــني بعــإلا أن–سابقاتار ـــشأكما - رـــالمباش

في الجانب ه ـــكتبفي شخصیته من خلال ماالتأملبعد ، و دــناقة أي بلاغي و ــبشخصی
.النقدیة ة الرجل البلاغیة و ب ذا الأثر الكبیر في شخصیــالجانكان هذااــــفربمالنقدي، 
شاعریته-4

النقدیـة، فـي تكـوین شخصیتــــه البلاغیـــة و كبیـرا أثـركان لهو هــل التي ساعدتـمن العوام
ـــه شاعـــــكون التــي ظــه وروایتــه تقــف فــي مقدمــة الوســائلحففقــراءة الشــعر و ،رــــــ، مهتمــا بالشعار ــ

حفظـه ورواه مـع قـرأ الشـعر و "رفــــن شـابـ"د الأدبـي، وــة الناقــوازم ثقافــعدها علماء النقد من ل
ر مولـع ــــه، بـل إنـه محـب للشعـــــنـوادر، مكثـرا مـن ذلـك كلیتصل بـه مـن أقـوال وأخبـار و كل ما

.به
ه ــــرب، فقــد شـهد لــه ذلـك خصمـــراء فــي المغــــالنقــاد مـن فحــول الشعـــاء و بلـذلك عــده الأد

ـــن رشی" ــــاب ــــالقیروانقــ ــــبقدرت"يـــ ــــر، و علـــى ه ـ ــــداع الشعـ ــــقإبـ ــــالارتجو هـــة یوة البدـ ، إذا قـــال الــ
، فینشـدهاثـم یقـومیحفظهـا،أنمـامسـودة، كرـــي غیـدة فـــات یكتب القصیر ــه مـــلقد شهدت‹‹ :هـــفی

.97المصدر السابق، ص -(1)
.122المصدر نفسھ، ص ،رینظ-(2)
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، ثـم یـأتي ما یضع منها كل یوم بحضرتي صاحیا أو سكرانــــا، ثـم يالمقطعات فما أحصوأما
.(1)››مخترع بدیع أكثرها و ، ذلكها بعدب

ؤها من كتاب، بل یكتبها لا یقر من الشعراء و هور غیر ــدة بحضـــیكتب القصی"رفــن شــفاب"
ابن "مما جعل ،هاالآخرین عن السیر في إبداعمراقبة من غیر أن تكفهها،دعند إنشا

غیر ة من ــبدیهعن طریق، لیه على الحاضرینیشبهه بمن یحفظ نصا شعریا، ثم یم"قیرش
ون أمرها ـــات التي یهـــلى المقطعإدى ذلك ــا بل تعـــدهـــد وحـــولم یكن هذا في القصائ.رـــتفكی

فشهد . للشعرغنه شاعر متفر یكثر منها، فكأبالقصائد، ذلك أنه یبدعها و راء قیاسا ــعلى الشع
یلغي وشخصیته، و تعبیرا حقیقیا عن نفسه جعل شعرهالتجدید في إبداعه مما و له بالإنفراد

ولا ،الجدیدوتأتیه بالبدیع ، عفوا خاطرتأتیهفكرة المحاكاة في صمیم  العلمیة الإبداعیة التي 
."أبي الطیب المتنبي"و "كأبي نواس بن الولید"یعني ذلك أنه لم یحتذ حذو بعض الشعراء 

ــاره الأدبیـــــةـــــــــــثـــــآ: ثانیا 
ةــــریــــــالنثارهــــــآث-1

أعمــــــــالا أدبیــــــــة كثیــــــــرة لــــــــم یصــــــــلنا منهــــــــا إلا النــــــــزر القلیــــــــل،"ابــــــــن شــــــــرف"تــــــــرك 
و التكلــــــــف، وتقلیــــــــدا للمقامــــــــات، وإن كــــــــان یعــــــــالج التــــــــألقمــــــــنفكــــــــان نثــــــــره فیــــــــه كثیــــــــر

ـــــــــــبثموضــــــــــوعات بعیــــــــــدة عــــــــــن طبیعــــــــــة المقامــــــــــة كمــــــــــا عرفهــــــــــا المشــــــــــرق، فقــــــــــد  ــــــــــهتــــ ل
ــــــــــعـــــــــدد مـــــــــن الكت ــــــــــالرسائب و ـــ ـــــــــم یصلنـ ــــــــــل ل ـــــــــي كتمـــــــــا هـــــــــو إلاا منهـــــــــاــــ ـــــــــوظ ف ــــــــــمحف ب ـ

:اــــــمنهوـــم،التراجالأدب و 
التي ظهرت الأمثالو كمـهو نموذج من الح:ســن المجالـسالس وألجمهجة الب-

ا ــاد صیاغتهــــأع، و ســــه في الأندلـــخبراتهمهــا من تجاربــــه و استل،في القرن الخامس الهجري
ابن "ورا من المجتمع، فوصفه ــا صــــــاولا فیهــمتنري، ـــة بالحس الشعــبقوالب فنیة مفعم

.(2)»الأمثلة و النظم و النثر كله تصانیف في الحكم و اختراع«: "دحیة

.47المصدر نفسھ، ص - (1)
.189طرب من أشعار أھل المغرب، ص ، المعمر ابن دحیة الخطاب- (2)
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ة ـــجن" ة ــفي كتاب"مــابن عاص"ه ـــــل منه إلا ما أثبتـــلم یص:رــــــــــــــــر البـــــــــس-
ـــالرض ـــوالمواعمـــــف فــي الحكــــــتصانیلــه ، و هــو ك"اــــ عــن معرفــة ودرایــــــة وقــدرة علــى ظ، تــدلــ

سـلوب بأ، كـل ذلـك یمثل بهأنح یصلالخبرات، ثم محاولة التعبیر عنه بما استلهــــام التجارب و 
(1).غزارة علمهن بعده من العلماء یشهد براعته و من جاء مین جعل معاصریه و رص

، كذلك"ادـــــــــــــائل الانتقــــــــمس"أو" ادـــــــــائل الانتقــــــــرس"رت باسم ــــــنش:مـلاـــــلام الكـــأع-
مقامات عـارض لابن شرفو« :إنما قال، و "رسائل الانتقاد" اسمصاحب الذخیرة لم یوردإن ــــف

ــــصـــب فیهـــا علـــى قالببابـــه، و فیهـــا البـــدیع فـــي  ــــیسمیهو ، (2)»هـــــــــــ ــــیاقا ـ ــــالحموت ـ ــــة ـبرسويـ الـ
ـــــاد" ـــــه، و "الانتقــ ــــى طيــ ـــــعل ـــــمقامرازــ ـــــة نقـــ ـــــد فیهــ ـــــا شعــ ـــــر طائفــ ـــــة مـــ ـــــةن الــ ـــــراء الجاهلیــــ شعــ
(3).الإسلامیةو 

طویلة، أن هذا المؤلف هو أول قالب نقدي في صورة مقامة "إحسان عباس"یذكر و 
ة ــة، لأن المقامـــیر موفقب غـــة إلى هذا القالــالنقلهذه قد كانت، و "أبو الریان"بطلها اسمه 

مح لالنقــد فیهـا على الرـــسیقتص–مهما تطول –لأنها ا تعتمد السجــع، و اهفي أساس مبن
رابعـــة أا لا یقل عن ـــد لمـــبالنقت ــضقد تعر "رفـن شـاب"ة ــــفمقاما ـــــخصوصالسریـــع، و 

ه ـــا حدیثـن، و ربمــم مجتمعیـالذین تحدث عنه) زل العذريــعدا شعر الغ(ار ـــــن شاعــأربعیو 
قد تكون هذه الكلمات لا جدوى لها في و د عن بعض الكلمات،ـراء لا یزیــعن بعض الشع

(4).باب النقد

ن ــسع مة، بل و ـــع رسالـیـمة في جـــموب المقاــزم أسلــلم یلت"رفـــابن ش"ر أن ـغی
:نـــــــــواضحینـــي قسمیـه فــــاءت رسالتــول، فجـــالقاف ـــأعط

بإبــراز أهــم مـا یتمیــز به كل شاعــــر راء ــن الشعـــا عـــدث فیهــتحا ـــة نفسهــــالمقاماـــأوله
أبــا "، وتعلیل ذلك عنده أن "نــــــواسأبــي"غیــره، وقد أطــال الوقـــوف عنــدعنر في الشعــ

، فرغب الناس في شعره على الرغم أنه هنزل بالشعر إلى مستوى الإفهام في عصر "نــواس
ته افنفسه إلى ذلك فحاول أن یستدرك ما"أبو نواس"قادر على الشعر القوي، وقد فطن 

شیئا كثیرا من السخــــف والمجـــون، "أبــي نــواس"في شعرلا أحد ینكر أنبالطردیات، و 

.37، معجم الأدباء، ص ینظر، یاقوت الحموي- (1)
.460، ص الأدب العربيإحسان عباس، تاریخ - (2)
.40،43یاقوت الحموي، معجم الأدباء، ص ، ینظر- (3)
.462، ص س، تاریخ النقد الأدبي عند العربینظر، إحسان عبا- (4)
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ابن "السهــل الــذي یبلــغ في سهولتــه حد الركاكــة أحیانــــا، ولكــن شتــان بیــن ما یقولــه واعتمـــاد
عن النـزول ؤولامسبأن في شعــره تفاوتــا، ویراه "الجرجانييالقاضــــ"و بین قول "شــرف

(1).بالشعر إلى مستوى العامة

كمــا تمیـــــز هــذا القســـــم بظهـــــور شعــــراء المغـــــرب فیــــه إلــى جانـــب المشارقـــــة حیــث تحــــدث 
كمـا تمیـــز . "علـي التونســــي"، و"ابـن دراج القسطلــــي"، و"هانــــئابـن"وعبــد ربـــهابن"عـن 

ابـن "، و"البحتـــري"، و"تمـــــامأبــا"في سیــــاق یضــــم "الخبـــزرزي"و"وبــريصنال"بالوقـــوف عند 
"المتنبـــي"حـین زعـــم أن "ابـن وكیــــع"، ولمـــح إلى التهمـــة التـــي رددهـا "المتنبــي"، و"الرومــي

انیه، ـــــراء اهتـدم شـیئا مـن مبـــراء الشعـــــــحتى أن بعض كب« :في قولــهرزيالخبز ســـرق معـــــاني 
.(2)» اهتضم طرفا من معانیه، وهو من معاصریه، فقل من فطن لمرامیهو

ـــمأ ـــفیتنــاول يــــالثانمــــا القســ ـــدد مـــــات عــــان سقطــــه بیــ ض العیــوب فــي ـــــبعـــــراء و ن الشعــ
وب ـــوع مـن العیـــان نــــا بیـــد، یشفعهـــات عامـة فـي النقـوي على توجیهـــة تحتـــمقدمب، بدءاالشعر

: تقع في الشعر منها
ه منــــر لــم، أي أن هذا تحذیـــــدار حكـــدید قبل إصـــــي الشــأنـــتـــة إلى الــــاجــــد بحـــاقـــالن-1

.رـــــر الأول المباشـــلام للتأثیـــالاستس
،                   ردىءالد فیه من ـیز للجـم دون تمییـدیـمن الإعجاب بالقد أن یحترز ـكذلك على الناق-2

.إصغار المعاصرعن ینأىن أو
ةـــافســـنالناقد لقدمه، فكانت المالكشف عن سقطات شاعر یعد رأس القدماء، یقدمه -3
مـــرئ ا"ذ مـــن ـــــاتخ"قـــــفـــابن رشی"ف، ـــــتعـــود فـــي هـــذا الموق"ابـــن رشـــیق"و"شـــرفابـــن"بـــین 
ابــن "حــین اعتمــده يـــــفدع،ــــمــثلا أعلــى للشــاعر المبتكــر المبت" قراضــة الــذهب" فــي "ســــــالقی

(3)."قلانياالب"جانب الأخلاقي، و هو نفسه موقف المن ناحیة عیوبه على "شرف

.462، ص المرجع السابق،ینظر-(1)
ة ـــســالمؤس،يــالمدنعةــوي عبد الواحد شعلان، د ط، مطبــنب،اد، تحقیقــل الانتقــائـ، مسروانيـمحمد بن شرف القی-(2)

.36م، ص1982مصر، ،السعودیة
.462، ص س، تاریخ النقد الأدبي عند العربینظر، إحسان عبا-(3)





31

:ةــــــــــــــریـــــــــاره الشعــــــــــــــــــــــــــآث–2
تــــــــــــــوطئـــــــــة-
م ـــــــن لـــــدات، لكمس مجلـــعر موجود في خــــدیوان ش"رفــلابن ش"أن "ابن دحیة"ذكر 

غ ــم، تبلـجاالتر احتفظت به مجموعــــة من كتــب الأدب و الذي هوو ، القلیلنزرـیصلنا منه إلا ال
"يعبد العزیز المیمن"وم ــــــــرحـه المــة منـــفع طائــي جمـمن تولأولبیت، و ةــستمائأكثر من 
"نحسن ذكرى حس"، ثم جمعة"بن شرفا"و زمیله ابن رشیقعر من شنتفال" ه ـفي مؤلف
(1).م1983منه سنةالأزهریةالقاهرة بمكتبة الكلیات بنشرو " ابن شرفدیوان "عنوان تحت 

ــداعكان من أصحاب إبر ـاقد الشاعـالن"رفــابن ش"أن "قــابن رشی"ر ككما ذ
ول ــمین حـائلیس من الحالقریحة، و ن وجودة ــــوب الذهـــقثالأسالیــب، و اختراعالمعانــي، و 

رى ـنكن أنـالممیس من ـفل،(2)بفحساظــفـالألاحة ـفصة المباني، و فخامتراكیب و ـة الــزالــج
ة، ــقـاني الدقیــــــــالمعارــــداع وابتكـد كان مولعا بإبـــذل، فقــعنى مبتـموأ، ةـــقعـره قعــفي شع
ثر من شعره إنما هو عن بدیهة فما ع.ةنیالمباني الرصاللطیفة والأسالیب المتینة، و والأفكار

(3).رو خاطعفو 

ا ــل مــن كــة عـــرجمــان تـد كــان، فقدـوجــن الـذي یصدر عــن الـــر ذلك الفـــلما كان الشعو 
فهــا ف عواطـان الجماعة عن مختلــسبر بلالفرد الذي یعذلك،في ذات الشاعریختلج

لفــرح والطـــرب والحــزن ي، كاـــم الخارجــاه العالــتجالعامة ، ومواقفها الخاصـــة و اـــإحساساتهو 
هایر من خلال تلك الحلل التي یرتدـــق الشعـــة رسمت طریــكلها أحاسیس إنسانیوالغضـــب، و 
.ممثلة في أغراضهفي كل مرة
حتى المتلقون من عامة الناس على نزول الشعر عند الشعراء و النقاد و هد تنبـوق

ر الذي هو فیه، ـــة لمقام الشاعــراض مناسبــون الأغــفتكالمواقف التي ینظم فیها، مات و المقا
والاعتذار والنسیب والمدح، ر ــغضب، فیكون من ذلك الفخطرب أوو حزن أرح أوــإن ف

.الأغراض الأخرىبقیةوالغزل والحماسة، والهجاء و 
را ـــره معبـة التي عاش فیها، فجاء شعــره من البیئــأغراض شع"رفـــابن ش"وقد استمد 

التي احتضنته والظــروف السیاسیــة ةـــاة الاجتماعیــالحیو ا، ــد فیهـة التي وجــعن الطبیع

.322ص ، طاب، المطرب من أشعار أھل المغربینظر، عمر ابن دحیة الخ-(1)
.122، ص ینظر، المصدر نفسھ-(2)
.126، ص ینظر، المصدر نفسھ-(3)
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الأساسي لعواطفــه لینظــم روف بمثابة المحرك ــع هذه الظــوسمته، فكانت جمیة التيـــالثقافیو 
الهجــاء، والحكمة،ا المدح و ــاف، منهــة أصنــبعأر ت في ــمعي اجتــة التــه الشعریـــا أغراضـــفقهو 
الافتخار، و مراثيال،من المدحثم یتفرع من كل صنف من ذلك فنون، فیكون.اللهوو 

عـــظ، لو ازهیـــد و الأمثال وال،ن من الحكمـــةوالعتاب، ویكو الذمیكون من الهجاءو والشكر، 
یقوم ، هذا التنصیف الفني هو في أساسه (1)الخمورةب وصفوالطر ،ویكون من اللهو الغــــزل

من جهة أخرى، فالشعراء ) للهواالحكمة و (من جهة، و) الهجاءالمدح و : (اـــعلى ثنائیتین هم
لا یخرج في تصنیفه عن باقي النقاد "ابن شرف"حكیم أولاه، وأو،هاجمابین مادح أو : نذإ

.الشعراء في المغرب
:هذه الأصناف الفنیة الأصلیة، فنجدو یمكن ذكر أهم الأغراض التي تتفرع عن 

ي أن ـح فـــــهي أغراض تشترك مع غرض المدی، و الشكرالرثاء والفخر و : ومنه:المدیح-1
، حیث یكون الممدوح في مآثرهیعدد بعینه فیذكر محاسنه، و یقصد فیها شخصاالشاعر 

وفیه یعدد الشاعــر محاســن یكون الممدوح في الرثاء من الأموات، حیاء، و من الأالمدح
دوح في الفخر هو الشاعر ذاته أو أهله ـــیكون الممالمیت التي كانت له في حیاته، و ر ــمآثو 

طب في موضوع الشكر صاحب فضل على الشاعر الذي لم یستطع یكون المخاوعشیرته، و 
. هإحسانیله و من الشعر یعبر له فیها عن اعترافه بجمبأبیاتإلا أداء حقه 

ـبالغض:يــدة هــة واحــعاطفنــعدرـراض تصــذه الأغـاب، فهـتـالعـذم و له انوم:الهجاء-2
.احــــــالارتیدم ـــعو 
اعـــرــــالشاــع فیهــي یستمتـــراض التـــــن الأغــا مـــرهــغیریــات، و ـــوالخمزلــالغهــمنو :اللهو-3
،رالخمأو مع ذات، سواء أكان ذلك مع المرأةـاللو راتـر المغامـــن لذكــالمتلقینفسه و ي ـــیلهو

.أخرىأو في مغامرات 
الذي یعد) ه231ت("امــأبو تم"، فهذا غــراضذه الأـــرب بهــاد العــقد اهتم النقو 

واب ــمشهورة بالحماسة في عشرة أبالمختاراتهللشعر حیث رتب اد المصنفینــدم هؤلاء النقــقأ
(2).مذمة النساءوالمدح، والملح، و الهجاء ب، و یالنسدب، و الأالحماسة، والمراثــي، و : منها

، المكتبة 1ونقده، تحقیق، عبد الحمید ھنداوي، طوآدابھ، العمدة في محاسن الشعر ابن رشیق القیروانيعلي الحسن-(1)
.106ص ،م2001العصریة صیدا، بیروت، 

، صم1970،اھلیة، د ط، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنانفي الجالھجاءونینظر، محمد محمد حسین، الھجاء و - (2)
05.
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ي الأصل كثرة، تجمعها فلشعراء فنون أن ل‹‹:"إسحاق بن وهب"كما ذكر الناقد 
فنون، فیكون من اللهو، ثم یتفرع عن كل ذلك الهجاء والحكمة و و المدیح : أصناف أربعة هي

الذم : وغیر ذلك، ویكون من الهجاءاللطف في المسالة،والشكر و ،رالمراثي والافتخا:المدح
الطرد الغزل و : یكون من اللهووالعتاب والتأنیب، وما أشبه ذلك وجانسه، ویكون من نوعه، و 

.(1)››قاربه ر والمجون وما أشبه ذلك و وصفة الخم
غلب أو ،نصوص المشهورةهذا النص في نقد الشعر وهو من العلى ما یبدو أن و 
إسحاق بن "سواء كان ذلك نتیجة تأثره بكتاب الناقد الشاعربه تأثر"ابن شرف"الظن أن 

(2)."رـــــفعجة بنـــبقدام"لك، أم كان تأثره في ذ››البیان جوه البرهان في و ‹‹"وهب

ره ـــــاذج من شعــــــــــــنم-ثالثا

وا خاصـــیة ــــــامتلكو مــــــالشـــعراء الـــذین تعـــددت أغراضهمـــنلناقـــد الشـــاعرا"ابـــن شـــرف"
یقـوم مسـودة، ثـم لقصـیدة فـي غیـرحتـى قیـل أنـه كـان یكتـب ااءــــحیـث شلىا إـــالشعر، یوجهه
اعر ینتقــل مــن غــرض الــذي جعــل الشــن هـوـالتمكــو دارــــذا الاقتــــوه.(3)ا یحفظهــافیرتجلهـا كأنمــ

بینمـا ،همـینالوا مكانه رفیعة بین أقرانـهاأصحابجعلتمیزة الهذه ، و دون عناءآخرشعري إلى 
ول ـــ، ولـذلك یقهفـي غیـر ع أن یقـولیلا یسـتطد و ـالشعراء یجید في غرض شعري واحنجد بعض 

یعسـر علیـه یسهـــل علیـه المـدح و منهم من : فونلفي الطبع مختأیضاالشعراء و «:"ةـقتیبنـاب"
.(4)»زلیتعذر علیه الغتیسر له المراثي و منهم من یو اء، ـــالهج

:(5)حسب موضوعاته وأغراضه یمكن تقسیمه على مرحلتین"ابن شرف"ولعل شعر

المرحلة الأولى-أ
وتضم شعر المدیح، التي نظم فیها الشاعر شعره قبل خراب القیروان،هي المرحلة 

یمدح من یجزله العطاء، ویهجو فكان ، الوصفالغزل، و شعر الخمریات والهجاء و وشعر 
، كما كان دائما لحسان اللواتي یعج بهن بلاط المعزمن لا یراه أهلا لمنصبه، ویتغزل با

.14السابق، صالمرجع -(1)
.145ینظر، المرجع نفسھ، ص -(2)
، نقلا عن بشیر خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن 456ینظر، إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص -(3)

.75رشیق المسیلي، ص 
.110، ص عمدة في محاسن الشعر وآدبھ ونقدهابن رشیق، ال-(4)
القیم الجمالیة و الخصائص الفنیة في شعر ابن شرف القیرواني، إشراف الأستاذ محمد ینظر، نورة بوغقال، -(5)

.35م، ص 2005منصوري، باتنة،
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أتي في قالب شعري طریـف، وفي هذا الصدد ـالتي تازه ـیلطف الجو بین المعز وندمائه بألغ
وصابروالشعراء الممتازین الذین صبروا یذكر التاریخ النقاد و نما إ«:"ـاسـعبإحسـان"ول ــیق

یس ومشاعر وجاهدوا في التغلغل إلى أعماق النفس البشریة، واستخرجوا ما فیها من أحاس
للوقوف "ابن شرف"هنـا لا بدلي من تناول بعض أغراض شعر من و .(1)»ذوقهكل حسب 

من كثب على أسباب فحولتــه، والتأكــد من تنـوع أغراضــه ومــدى صحة تقدیم النقاد القدمـــاء 
.له على غیره من النقاد الشعراء

المدیح-
العرب كلمة  الثناء الواردة في غرض المدح تاج عز یلبسه الممدوح، فینال رت اعتب

نــــه یرفـــــع مـــن قـــدر الوضیـــع إ«:الشعـــرــن عــلذلـــــك  قالــوا انــــة الفضلى بین أقرانــــه، به المك
.(2)»من قـــدر الشریــــف الكامــــلالجاهـــل، مثلمـــا یضـــع 

أوصــلت مــن التــيهــيوهــذه المكانــة الممیــزة لغــرض المــدیح عــن بــاقي أغــراض الشــعر
ـــران، لــذلك  ـــر وضــع أجادهــا إلــى ســلم الفحولــة والتقــدم عــن الأقــ ـــاء علــى أن الشعــ ـــع العلمـ أجمـ

ومـن ، (3)سـامقفخرأو،تشبیه مصیبأو،مدح رافـــع، أو هجــاء واضــع:أركــانعلى أربعـــة
قــدرا لســادة الأمــراء والأشــراف یفــرض علــى الشــاعرالمعــروف أن التكســب بالشــعر فــي مــدح ا

یعرضــه لشــيء مــن الانتقــاص، حتــى لا یقــع فــي تقصــیر یحرمــه الجــائزة، أو كبیــرا مــن الجهــد 
در كبیـر مـن السـیطرة علـى المعـاودة یسـتطیع الشـاعر أن یصـل إلـى قـبهذا الجهـد والاهتمـام و و 

التنقــل فــي مختلــف أغراضــه، ومــن ثــم الفحولــة التــي مــن شــروطها التنقــل فــي جمیــع الشــعر، و 
.الأغراض

الإعجاب به ورـــیرســم له صدح الممــدوح، ــا یمومن المعروف أیضا أن الشاعــر عندم

مدفوعین بعاطفة الإعجاب یكونون ح والمستمعین لأن المادالكمــال،بأعلــى درجات
عمل الممدوح بالفضائل الجلیلة، والأعمال الخالدة، والسجایـــا الحمیـــدة، والآثـــار ومتوسمین

.88ینظر، إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص -(1)
.110ص ،العمدة،ابن رشیق-(2)
ط، دار الثقافة، بیروت، أبو عبد الله بن مسلم، د، قیقتح،1ج،مسلم ابن قتیبة، الشعر والشعراءینظر، عبد الله بن-(3)

.312، د ت، صلبنان
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هــدا لتحقیقهــا والارتقــــاء إلیهـا بأبهى العریقــة التــي أشــاد بهـــا الشاعــر، لیعمل الممــدوح جا
(1).صورة

ـــراض الشــعریة،  ـــزة بــین الأغــ ـــة الممیـ ـــدح المكانــ ـــذ غــرض المــ ـــا أن یتخــ لــذلك لــیس غریبــ
. فقــد ارتــبط بعــادة التكســب لــدى الشــعراء، لمــا فیــه مــن وصــف محاســن الممــدوح وتعــداد مــآثره

فكان بعض الشعراء لا یقصد بشعره أحـدا تعففـا وحفظـا لمـاء وجهـه مـن مذلـة السـؤال بالشـعر، 
:"ابن رشیق"شعراء المدح الآخرین الذین رأى في مقابل 

ــوك ــــلـــــــــالشاعـــر المتكســـب یواجـــه المــا، فـــــى كل ســـوق ما ینفـــق فیهـأنهـــم یحملـــون إل-1
والأمراء من الممدوحین مخاطبـــا لهم بما یلیق بمقامهم، سواء  كان ذلك علـى مسـتوى المعـاني 

ارات التــــي تتناســــــب مـــــع ــــــــظیة والعبــــــــوالب اللفــــــــلى مســــتوى القـــــــــــــالمتمیــــزة، أم عوالتشــــبیهات 
راء، ــــــآخـر هـو مـثلا دون منزلـة الملـوك والأمكان هذا الشاعر مخاطبا لممـدوحإنهم، وــــمقام

ــــفمـــن الم ــــیالـــذي ؤكد أن الشـــعرــــ ــــقدمه للمـما كـــان یــــقدمه لهـــذا الممـــدوح ســـتختلف عـــــ لوك و ـ
.و حتى في موقف إنشادهالأمراء في ألفاظه و معانیه

انةــــب مقام أو مكـــلون حســـــو یتــــو، فهـــث هـــن حیـــان مــــل إنســــب كـالشاعر یخاط-2
، فإن كان هذا الممدوح ملكا متجبرا، ذكر هیبته وسلطانه وفخامة ملكه وخضوع لممدوحا

ملكا عادلا، ذكر عدلـه و سماحته، وكذلك الحال لو كان الممدوح الرعیة لسطوته، ولئن كان 
یتحسس مواطن الضعف في ، فهوته وجولاته وأهم معاركه وبطولاتهفارسا ذكر الشاعر قو 

:ولذلك فهونفسه حتى یستفزه إلى إكرامه بجزیل العطاء،
اف یأتي إلیه من جهة فهمه فیكلمه بما یحب و بما تقر عینه ولو كان ذلك بأوص-3

(2).مبالغة وبعیدة عن الحقیقة

فكانت أكثر القیم ،رعر لا یخرج في مدحه عن هذا الإطاالناقد الشا"ابن شرف"و
ممدوحه الكرم والشجاعة، حیث وصف ممدوحه بألفاظ جزلة تتسم بالقوة التي وصف بها

الشاعر بصدد غرض ، لأن غرض الذي یقتضي المتانة والرصانةوالفخامة في التعبیر عن ال
ه،لتي ترفــع من شأنــه، ومن مقامــت الممدوح اایتطلب الألفاظ الجزلة بهدف تفخیـــم صفـ

:"المعــز بــن بادیــس"مدحفیقول في
.143حاسن الشعر وآدابھ ونقده ، ص علي ابن رشیق، العمدة في مینظر،-(1)
.287،289ینظر، المصدر السابق، ص -(2)





36

تْ مِنْ المِئینَ أَرْ لَمَا ا عِ ـــــــــنَ تتَُبَّ ــتُ سِنِیْ ــدُهَا سِ  ــْوَبَع***بعٍ نْقَضَّ
عِ ـــــــــــــنُ طَوَالِ ـــمـــهِ أیَ  ـــْیــدَارُ إِلَ ***ابِعِ ــفِ السَّ ــوَأَوَلِ الْعَامِ الشَّرِیْ 
نِ ــــــــــــــــرُ و مُعِزُ الْدِّی ــْفــمُذِّلُ كَ ***ون ِ  ــُلِكُ الْمَیْم ــَبِاسّمِ الْمُعِزِ الْم

(1)ةِ ــــــــــــمُنْتَهِضًا بِحَمْلِه ابْنَ سَبْعَ ***ــةــــــالّْشَّدِیْدَ المِنْحَ رَ ــفَقَلَّدِ الأَمْ 

:الشاعر لوصف ممدوحه صفة الكرم، في قولهأیضابها من الصفات التي أشاد  و 

نُ  ــَفهُ ا لَ ذَ ـــــهَ ونٌ ـــ ـــَـفهُ ـــ ـَا لذَ  ـــَهــفَ ***هِ بِبَابِ عٌ مْ جَ اتِ  ــَاج ــَحالْ فِ لَ  ــَتخْ مُ لِ 
(2)نُ ـــمْ الأَْ فِ ئِ خاَ لْ لِ ي و بِ تَ عَ الْ بِ نِ ذْ مُ لْ لِ و ***يُ نِ غَ الْ مِ دَ  ـْعمُ لِلْ وا  ـَلْی ـُلِ الْعـفَلِلْخَامِ 

ل إلى ـــه وصـــــدة كرمــاق، وشـــه بكثرة الإنفــف ممدوحــات وصــر في هذه الأبیــفالشاع
عن ربالملوك، فیعمراء و منه عن باقي الأــي لا مغنو رم ــهو أكنــد مـــ، فلا یوجالــالكمة ـــدرج

:ذلك قائلا
شَرِ بَ ر الْ  ـِائسَ نْ ا عَ  ــًینَ غْ مُ دْ ـجِ أَ مْ  ـَو ل***مْ هُ لَّ كُ اسِ نِ ـ ـْالعِ ــیْ مِ جَ نْ ــي عَ ــنِ تَ أَغْنَیْ 

(3)ورِ ـــالسُ رُ ــائِ  ـــَا سهَ ـنْ ه عَ یْ نِ غْ یُ سَ یْ و لَ ***ا هَ أُ رَ قْ یَ نَ یْ حِ يلصَ مُ ي الْ زِ جْ تُ دِ مْ حَ الْ كَ 

وصف كثرة عطائه أرادوالسخاء ن شرف حین وصف ممدوحه بهذا الكمالفاب
الرفعةعلى ضمان قدرته ه ــممدوحر على ــالشاعبهاأثنىالتي أیضامن الصفاتو كرمه، و 

:منهم، في قولهواحدالشاعر قترب منه، و لكل من یوالأمن 
ساحٍ زّ ـــــــــعْ أَ دَ ــ ـــْــیرِ  ـَـــطّ الْ تَ ـــــلَّ ـــلَ حْ و أَ ***أْوَىــمزِ  ــْیحَ لَ نَ یِ ــفْ تَ عْ مُ الْ وتَ عَ دَ 

(4)و مَا للمجـــــدِ عَنـــهَــــا مِـــــن بـــــــــارحٍ ***فَمَـــا للفـــضــلِ فیــهَا مِـن زوالٍ  

إیوائهم خیر روف و ـي المعــلطالبه ــــممدوحكرمفـیصبیاتالأهفي هذرـاعـفالش
استقروا بعد إذلال، و كرمواو ، فزععنهـــم، ففي عهده أمنوا بعد دفع الأذى وحمایتهــم و مأوى، 

.بعد تشرد

.99ص محمد بن شرف القیرواني، الدیوان،-(1)
.57المصدر نفسھ، ص -(2)
.72، صنفسھالمصدر-(3)
.82المصدر السابق، ص-(4)
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ـزلــــــــــــــــالغـــ-
كـــــــــان كـــــــــل شـــــــــيء فـــــــــي بیئـــــــــة الأندلـــــــــــس یغــــــــــــري بالحـــــــــب ویـــــــــدعو إلـــــــــى الغـــــــــــزل، 
ــــــــــــت  ـــــــــــــا، فأحب ـــــــــــــاد لعواطفهـ ـــــــــــــوب الشــــــــــــاعرة إلا أن تنقـ ــــــــــــم یكــــــــــــن أمــــــــــــام القلـ ومــــــــــــن ثــــــــــــم ل

ـــــــــــت، ـــــــــــا فیضــــــــــا مــــــــــن شــــــــــعروتغزلـ ـــــــــــت وراءهـ وأوضــــــــــح ســــــــــمات هــــــــــذا . الغــــــــــزلثــــــــــم خلقـ
الناشئـــــــــــــة مــــــــــن التفـــــــــنن فــــــــــي وصــــــــــف محاســـــــــن مــــــــــن یقــــــــــــع الغـــــــــزل تتجلــــــــــى فـــــــــــي رقتــــــــــه 

ـــــــــــر مشــــــــــاعرهن  الشعـــــــــــراء فــــــــــي حــــــــــبهن مــــــــــن نســــــــــاء الأنــــــــــدلس الجمــــــــــیلات، وفـــــــــــي تصویـ
ــــــــــراض، ومـــــــــا مة اتجـــــــــاههالمتضـــــــــارب ــــــــــال وإعـ ، مـــــــــن وصـــــــــل وهجـــــــــر، وقـــــــــرب وبعـــــــــد، وإقبـ

.شابــه ذلك من التجـــارب التي یـــدور حولها موضوع الغزل
ـــــــــــــدة ،وكــــــــــــان المتوقــــــــــــع أن ینفعــــــــــــل الشــــــــــــاعر المغربــــــــــــي بمؤثـــــــــــــرات الحیــــــــــــاة الجدیـ

ــــــــــنغیـــــــــرفی مفهومـــــــــه لقـــــــــیم الجمـــــــــال فیهـــــــــا، ولكـــــــــن شـــــــــیئا مـــــــــن نظرتـــــــــه إلـــــــــى المـــــــــــرأة، ومـ
غـــــــــزلا حســـــــــیا بعیـــــــــدا عـــــــــن تصــــــــــویر المغربـــــــــيمـــــــــن ذلـــــــــك لـــــــــم یحـــــــــدث، وظـــــــــل الغـــــــــزل 

.وما یضطرب من شتى  المشاعر،النفوسخلجات 
ـــــــــــین المحبـــــــــــین مـــــــــــفـــــــــــإلى جانـــــــــــ ــــــــــــأ عـــــــــــادة ب ـــــــــــي تنشـ ــــــــــــف الت ــــــــــــر المواقـ ن ب تصویـ

وبكـــــــــاء، ومـــــــــا شـــــــــابه ذلـــــــــك قســـــــــوة ولـــــــــین، وصـــــــــل وهجـــــــــران، وشـــــــــكوى وعتـــــــــاب، ودمـــــــــوع 
یعشــــــــــقه الشــــــــــاعر مــــــــــن أعضــــــــــاء لوصــــــــــف المــــــــــادي لمــــــــــاوقــــــــــف الغــــــــــزل عنــــــــــد حــــــــــدود ا

جس، ذهــــــــــــــب، والمحــــــــــــــاجر نــــــــــــــر لیــــــــــــــل أووالشــــــــــــــعریبتــــــــــــــه، فالوجــــــــــــــه قمــــــــــــــر،جســــــــــــــم حب
(1).حوالأنامل سوسن، والخدود تفا

یبتــه وهذا إن دل على شيء فإنه یدل على ذوق الشاعــر فیما یستهویـه من مفاتــن حب
ك من فرق بین الشعراء في ذلك، إنما هو في طرق التناول والتعبیر الظاهـــرة، وكل ما هنا

.لیس غیر
نا ـن من الغزل یحدثالشاعر في هذا اللو ، و احسیغزلاالغزل عند شاعرنا كانوقد 

تها،ـمشیو ، هاـقامتو ،زهاـــــــوعجدرها،ـوص، دهاـوجی،دودهاخو وشعرها،،ةتون حبیبــــــن عیـــــع
ــــــرات المجوهمنو ا من الطبیعة ـر مفاتنهـــــوقد یستعیالخ،.... عطرها وحدیثها و ابتسامتها،و 

على البشر جمیعا ذات ، فالحبیبة مصاغة من ماء لؤلؤة تعلو الأرام، والیواقیت ومن الغزلان و 
:یقول، بهجةشبه الصباح إشراقا و طلعة تغرة عاجیة و 

.57ت، ص دار الأندلس للطباعة والنشر، بیروت، د،2، طناصف، قراءة ثانیة لشعرنا القدیمینظر، مصطفى -(1)
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وِض  مُبْتَسِمًا كَالغُصْنِ مُنْعَطِفَا***كَالْبَدْرِ مُكْتَمِلاَ كَالظَّبْيِ مُلْتَفِتًا (1)كَالرَّ

التـي أثـارت انتبـاه الشـاعر وشـدت أعصـابه وملكـت مـالالجو إلى ما هناك من مواطن 
ر كـان متقیـدا ـاقد الشاعــــالن"رفـن شـبـا"أنأیضـا دو ـو ممـا یبـ. على فـؤادهدهشته، واستحوذت

ة فـــي ــــــال عریقـــــا عـــن أجیـــــبصـــورة قائمـــة فـــي مخیلتـــه ورثه، و رأةـن للمــــه بنمـــوذج معیــــزلـــــفـــي غ
ة ذات ـالیـــــة المثـحبوبـــــالخطــــوط العریضــــة لهــــذه الملك ـیتعــــدى تــــلالا یتجاوزهــــا و دم، فهــــویــــالق

لي، ـاللیـرـــالشعوانیة، و ــحـالأقانـالأسنو ،اه العسلیةـفـــــــة، والشـوردیــدود الـالخة، و ـالنرجسیونــالعی
ـــالنروالصــد ـــالقاهد، و ـ ـــیـد النحـــ ـــالو ، لـ القامــة الرشــیقة، ومــا أشــبه مــن أوصــاف ردف الثقیــل، و ــــــــ
یكـون فـي لافتخـاقع بیـنهم مـن ـكـل مـا یـ، و (2)لیـعد جــلوها جـیلا بــراء و تناقـــــــعلیها الشعدرج 
الذاتیــة بإدخــال بعــض المشــاعر والعواطــف الإنســانیة و ل، أوـرتیب العبــارات والجمـــفــاظ وتــالأل

:في هذا المعني یقول تلك الأوصاف الجسدیة للحبیبة، و على

نِ ـــــــمِنْ مَاءِ لُؤْلُؤَةٍ و النَّاسُ مِنْ طِیْ ***نَ صَورَهُ  ــْهُ حِی ـــَالإْلرَاهُ ـــمُ بَ ـــجِسُ 

رّدِ الْعِیْنِ ــأَو أَنْ یُضَافَ لِحُسْنِ الْخُ ***رٍ ــوحَاشَى لِلَّهِ أّنْ یُعْزَى إِلَى بَشَ 

(3)نِ ــــجَ بِالوَصْلِ ضَنِیـــشَادِنٍ غَنَ مِنْ ***قُ حرّ قَلْبِي وقَدْ أَودَّتْ بِهِ آهٍ لِ و

ا ـــــدهــخا وــرهـغـه بثـات صورة حسیة مجسمة لحبیبتـــفي هذه الأبیرف ــــــابن شرسم ــــی
ى تصویر مشاعره ـد ذلك إلـت بعـم یلتفـبشر، ثـــــن صنف الـادرة لیست مـو قدها، و یجعلها ن

.وهیامه، لكنه في كل غزلیاته لا یخرج عن الاتجاه الحسيهوجدو 
قــد ظلــت بعــض الصــور المشــرقیة التــي احتــذاها المغاربــة فــي غــزلهم صــورة الصــباح و 
انتهـــاء لحظـــات الوصـــل التـــي طالمـــا الفـــراق والانفصـــال و إنـــه نـــذیر« بـــین الأحبـــاب،المفـــرق 

:یقول، و في هذا المعنى (4)»اختلست تحت جنح الظلام
لِ ــــــجَ ــــــخَ  ـــْفُ وَرْدَ الــــــــأَقْطِ ***قَ أَو   ــْــــرِی ـــْرَ الــــمْ ــــخَ فُ ـــــأَرْشْ 
دْولِ ــــــوقَ الْجَ  ـــَفبَ ــــــضْ ـــالْقَ ***اقَ ـ ـــَــنـ ـــِا اعْت ــَنــــقْ ــــانَ ــــدْ تَعَ ــــــوَقَ 
لَىــــالْحُ رْدَ  ــَونِ بــــــى النُ ـــ ـــَإِل***ا  ــَـــنــــــــثَّ ــــى أَنْ حَ ـــــــــــا إِلـ ـــِنَ ـــبِتْ 

.50محمد بن شرف  القیرواني، الدیوان، ص -(1)
.70ینظر، المرجع نفسھ، ص -(2)
.123ص محمد بن شرف القیرواني، الدیوان، -(3)
.76محمد مجید السعید، الشعر في عھد المرابطین و الموحدین بالأندلس، ص -(4)
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(1)لِ ــــــــــلْبُ ـــ ـــُاءَ الْبــــــــــــ ـــَنــــــغِ ***يــلِ ــــلاَبِ ـــجْ بَ ــــــهِ ـــمْ یَ ــــــلَ ــــفَ 

حواجز الاجتیاز العوائق الاجتماعیة و و اختلاس الزیارة كر اللقاء و وقد ینصرف إلى ذ
في أو ذكر الأماكن الدارسة التي شهدت عشقهما ، (2)لحظة رؤیةالمانعة لتحقیق نبرة همس و 

:قوله
مِ ـیالرسِ عدِ بَ نْ مِ دارِ ـــالمِ ـــــرس ــِب***ـــمِ یالنسِ رَ ـــطْ ـــعِ ــاَمــتنسْ ا فَ ـــفَ ـــقِ 

(3)مِ ــــــظیالعَ رِ ــلأمْ ابِ وانَ  ــْلا السُ مَ ـفَ ***یـــنَ ولا تـَـرُومــاُ ـــأَنِیخــــا لــنِــاَعجِ 

:كذلك قوله
لِ یَ حِ لْ لِ دِ قْ الفَ لِ ـــــهْ أَ ةُ لَ ـــْیحِ عَ ـدمْ ــــــالوَ ***لِ لَ و الطَ مِ ي الرسْ فِ اءَ كُ ى البُ جَ الشَ مَ سْ رَ 

(4)حَتى جَرَتْ دَمْعَتِي طِلا عَلَى الطَلل***أَفنِي دُمُوعِي و جِسْمِي طُولَ هِجْرَـتِكُمْ 

جعلته یبكي التي وصف الشاعر في هذه الأبیات حالته الكئیبة لهجران الحبیبة له، 
.  بحرقة لفقدانها، فمكان الدمع إلا تعبیرا عن ذلك البلاء العظیم

فــــــــوصــال_ 
ــــعد الوصـــف الشـــــــیع ــــري أدق أنـــواع فنـــون الشعـــ لا « ، إذ زهاـاعـــوأصـــعبها ومنـــالا و ،رــــ

ویكـون ذلـك رمیـا مـن الخـاطر وإلهامـا المجـاز،حتى یدق التشبیه ویسـبح الخیـال وینـدریحسن 
فكان الشـاعر ،(5)لیس هذا المستطاع لكثیر من الشعراء، بل لكثیر المقدمین منهمن العقل، و 

هـو مـدرك أنـه هذا الفن ومعاناة الـنظم فیـه، و المغربي یجرب قریحته  ویصقل موهبته بممارسة
فلــیس هــذا الإقبــال الملحــوظ مــن ،رجدیــد مبتكــبمــا هــووالإتیــانلــیس مــن الســهل التوفیــق فیــه،

.لدن المغاربة علیه إلا دلیل على غرامهم بالطبیعة وتعشقهم جمالها ومواطنها
هو انصراف ملاحظ على الوصف في هذه الفترة عند الشعراء المغاربة،هووما

توسیع رقعته حتى الطبیعي إلى م بجزئیة صغیرة من جزئیات المنظرالوصاف عن الاهتما
ق بما ـــدائــذ یصف انبهاره بالحــبل أخ،رة أو وردةـــــــــفلم یتوقف عند زه،ر كلهتشمل المنظ

. 100،101ص ،محمد ابن شرف القیرواني، الدیوان-(1)
، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، 3ینظر، محمد مجید السعید، الشعر في عھد المرابطین و الموحدین بالأندلس، ط -(2)

.70م، ص 2008
.94محمد بن شرف القیرواني، الدیوان، ص -(3)
.94المصدر نفسھ، ص -(4)
.125محمد مجید السعید، الشعر في عھد المرابطین و الموحدین بالأندلس، ص -(5)
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م ــــعلوها من نجـما یوج،ـــــأرینسیم أوما یتخللها من أشجار وجداول وور وــــــها من زهـفی
(1)...صیدأو روما یصاحبها من خمغیم،أوقمرأو

تشخیصــها رة هــو تعمیــق الامتــزاج بالطبیعــة و هــذه الفتــةوشــيء آخــر یتضــح فــي طبیعــ
أو،حضــن حبیبــة دافــئ یشــع محبــةأو،ل فــي نظــر الشــاعر إلــى صــدر أم حنــونحتــى تتحــو 

فیـه رـبـل أخـذت بعـدا آخـ،رهاات وظو ـرد ألوان ونبـفلم تعد في نظره مج،قلب صدیق مخلص
، وقــد تجلــى (2)ه وبكائــهتابتســامترحــه، یلــوذ بهــا أوقــات فرحــه و ،رة مزاجــه وذوقــهمصــو ،إنســانیة

:الامتزاج والتشخیص في كثیر من شعر الوصف، فنجده یصف واد بالأندلس، بقوله

رِ ــزَّهـــاطِفُهَا بِال ــَتْ مَع ــَوَشّ  ـــَت***دُسُ  ــْا سُن ـــَغَلاَئِلُهاَضٌ ـــرِی
نَتْ مِنَ النَظَّرِ ــفَتِ رَةٌ ــا نَظْ ـــلَهَ ***رِّيــالطّ ــوقَ خَ ـــا فَ ـــمَدَامِعُهَ 

َّــ نــــا جَ ــهَ ـــانَ بِ  ــَكــلٌ مَ ـــحُ  (3)رٍ ـ ـــَا سَف ــَه ــْإِلَیقٍ  ـــْرِیــلُّ طَ  ـــُوَك***ةٌ ــ

، فكل طریق إلیها مضيء و كل مكان رندلس في هذه الأبیات ملهمة الشاعتت الأاب
.الجنة، و لم یخالف الشاعر من سبقوه في هذا الوصفبها یشبه

هذه الفترة، ة أو حظي باهتمام خاص لدى شعراء و نادرا ما استقر النهر بقطعة شعری
في العادة من الریاض و لكنه في الغالب كان یأتي ضمن وصف المنظر الطبیعي المتكون 

زء ــر یكون جــــــن، فالنهــول و البساتیـــــــالحقار المناسبة وسط تلك ــــــم الأنهــــــنسائالخضرة و و
الصورة الأم التي أثنى بها ر تتعاون جمیعا و تتكاثف لتألیف أو عنصر من عدة عناص

:و من ذلك قول الشاعر،(4)الشاعر و بذل شاعریته و مواهبه في معالجتها و إخراجها

انَهُ  ــَقـــــفَ ـــي خَ ــــلاَ یَنْقَضِ ***ذِي ـــــأُنْظُرْ إِلَى الْنَهْرِ الْ 
انُهُ  ــَــهَا أَشْجـــتْ بِ ـــاجَ ـــمَ ***ةَ ــــــي دَارِجَ ـــهُ فِ ـــــأَمْوَاجُ 
انَهُ ـــــــــــرْسَ  ـــُرادِفُ فـــــــمُتَ ***ي مَلْعَبٍ ــهِ فِ  ـِتْ بـــحَرِصِ 

.126، المرجع السابق، ص ینظر-(1)
.55محمد ابن شرف القیرواني، الدیوان، ص -(2)
.126،127نفسھ، ص المصدر-(3)
.140ینظر، محمد مجید السعید، الشعر في عھد الرابطین والموحدین بالأندلس، ص -(4)
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(1)انُهُ ــرْسَ  ــُمُ ف ـــْنَ النَّسِیــبَیْ ***أَمْسَى جُمُوحًا إِذَا غَدَا 

هي تتن شعراء المغرب في وصف النار والحدیث عن روعتها وسحر منظرها و وقد أف
المصطلین حولها في نشوة السمرتغازل الریح فتتعالى نحو السماء كطفلة غریرة، ووصف

، و من هنا كان حدیث النار غزل المحبین، و أوصافها باردفي غمرة الشتاء الالدفءولذة 
فهي في جانبها الجمالي اندهاش وفتنة وروعة ملكت ،ثة العذارى وحنو الأم على الولیدأنو 

ابن "لذلك لیس غریبا أن نجد ،(2)إحساس الشعراء فقالوا فیها كثیرا عبر العصور الأدبیة
فصور جمال توهجها وحسن منظرها وتجمع الرفاق ،مولعا بوصفهاالناقد الشاعر"شرف

:حولها، بقوله 
عَتْهَا بِالْفِضَّ ***رٍ ـــائِحَ تِبْ ــ ـــَسَكَبَتْ فَحْمَهَا صف اءَ ــة الْبَیْضَ ــرَصَّ

تْ فِي غِلاَلِ ***عَلَیْهَامُ  ــْرَفَ الْنَسِیـ ـــْا رَفـ ـــَكُلَم رَاءَ ــــهِ حَمْ ـــرَقَصَّ
هْبَاءَ ***رْبٌ شُ وتَرَانَا مِنْ حَولِهَا قَلَّتَ لَ  (3)یَتَعَاطُونَ أَكُؤُسَ الصَّ

:فهي كالأم بحنانها وحبها، في قوله،ة أخرى یشیر إلى أنها مصدر دفئهموفي قطع

فِیْهِ مَكْرعِنَامَثَلِ جَامٍ رَحِیْقٌ كَ ***بِكَانُونِ تَطِیْفُ بِهِ لَهَا حَرِیْقٌ 
(4)وتُرْضِعُنَااكَالأُْمِ تَعْظِمُنَا حِیْنً ***تبُِیْحُنَا قُرْبُهَا حَیْنًا و تُبْعِدُنَا  

أشد تجمع المصطلین كانت أكثر حركة، و في "ابن شرف"فهذه الصورة التي صورها 
عمقا في إعطائه النار صورة الخمر، فما بینهما من خاصیة الانتشاء وبث الحرارة في 

.ندمائها
ا ــوقوتهره بهاــوتفاخ،رصه علیهاـي وحـربــالمغرـتمام الشاعكما حظیت الفرس باه

،عتز بتحقیقهاـیبها ورة یتشبثـان كثیـوز ومعــرمه منـدیـر لــلما تفجها،ــجابتا ونـوسرعته
طالة ویقفون عندها بإ،لذلك كانوا یتعرضون لها،لبطولة والشجاعة والرجولة والمجدكا

وللقیم والمثل التي ،قة القائمة بینهما وبین الممدوحللعلا،ملحوظة في قصائد المدح خاصة

.73محمد ابن شرف القیرواني، الدیوان ، ص -(1)
.152ینظر، محمد مجید السعید، الشعر في عھد المرابطین والموحدین بالأندلس، ص -(2)
. 65محمد ابن شرف القیرواني، الدیوان، ص -(3)
.67،68نفسھ، ص المصدر -(4)
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وبذلك تأخذ ، (1)والعلاوالعزة والفخر یوحیها ذكرها ویومئ إلیها وجودها مما یتصل بالشرف
.الخیول بعد آخر في شعر المغاربة إلى جانب كونها أداة تنقل وحركة

لفرسه وهو معروف بافتتانه بالطبیعة یستعیر،رالناقد الشاع"ابن شرف"وفي دیوان 
،البهیموكالشعلة في فحمة اللیل،وكالبحر،وكالبرق،فهو كالریح:ألوانا وصفات وخصائص

،یشبه زبده بالحبابو س فقد یصفه بالكأ،ةلطبیعة منحه تشبیهات وصورا مترفوإذا ابتعد عن ا
فیصف فرسه التي ،مظهر الخارجي من لون وهیكل ونشاطبالىإلى ما هناك من صور تعن

:تظهر فیها روح الطبیعة وصورها بقوله

ب***ضجاَلَ فِي أَنْجُمٍ مِنَ الْحِلَى بِیْ  ذَالٍ ـــــاَحِ مُ ـــوقَمِیْصُ مِنَ الصَّ
جٍ  ــْقَى ال ـْو مُلـــنّ وهُ  ـــِبَّ فِیْهــخَ ***يُ  ـــِونِ أَثْقَلَهُ حُلـــــبُ الْلَّ ـــــــأَشْهَ 

(2)لٍ بِأَطْلاَ وحِبرى البرقِ مُسرجًا ***ریَاــــمًا بالثـــحَ ملجـدَا الصُبــفب

،سرعة الفرسا تركز على فإنه،كونها تزدحم بألوان وصور الطبیعةفهذه القطعة إلى 
.الریح فهو أسرع من الطرف ومن الخیال و 

في جده یشبه وجه فرسه بالكأس ویشبه الزبد على شدقیه بالحباب،نوفي نفس المعنى 
:قوله 

(3)زَاجُ حُبَابَا ــِهَا الم ـِارَ ب ـَأَسَ أَث ـــَك***هُ َّـ بُ أَنـــتَحْسَ ،لَىــبَاسِمِ ثَغْرَ الْحُ 

وجعل ،الإشراق والتوهجفالشاعر حین استعار الابتسامة للون الفرس الأشقر جمع 
عل من رأس ـــذاك أن یجـاغ حینـثم استس،ن علاقة ترابطللون ثغرا لما بین الابتسام والثغر م

ر وصورة ـورة الثغــص–لما بین الصورتین،على شدقیه حبابامن زبده المثارالفرس كأسا و 
ولا شك ن،كما یتحقق بینهما من علاقة وصلة وشجیتی، من استحیاء وتوالد–ه ـابـالكأس بحب

عودة أخرى إلى أیضاوللشاعر،وفیه جهد عقلي وكد ذهني،أن التشبیه طریف وغریب
:في قولهكوذل، بیضاءشقر جاعلا من غرته تشبیه وجه فرسه الأ

.158بطین والموحدین بالأندلس، ص ، الشعر في عھد المراینظر، محمد مجید السعید-(1)
.106محمد بن شرف القیرواني،  الدیوان، ص-(2)
.115المصدر نفسھ، ص -(3)
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(1)أْسٍ  ــَكي ــِكُ فــــبَةُ تَضْحَ ا ـــَحُب***رَةِ ـــــي سَقَ ـــرَّةِ فِ ــــعُ لِلْغُ ـــیَطَّلِ 

توقف عند اللونین والشاعر في كلا البیتین ی،الصورة قریبة من الصورة السابقةوهذه
.بحبابها الطافي على السطحبعد المزج ویوحیان إلیه بالخمرة وهما لونان ،الأحمر والأبیض
جاءـــــــــــــــــــــــاله-

وبخاصة أثناء إقامته في ،ضمیالا لهذا الغر الناقد الشاعر"شرفابن"لم یكن
فقد هجا ،والمرجح أنه قد نظم أغلب شعر الهجاء قبل خراب القیروان وخروجه منها،رالمهج

:فقال،رذلین الذین یتسابقون على الحكمالأ
قُ  ـِوَابـلُ سَ  ــْدْرُ وَ خِی ــَمْ قــاَر لَهُ ــوصَ ***رِنَاـــونَ بِعَصْ ـــیَقُولُونَ سَادَ الأْرْذَلُ 

زْنَ فِي أخرى الْبُیُوتُ الْبَیَادِقُ ***وَلَّى الزَّمَانُ ولَمْ تَنْزِلُ :فَقُلْتُ لَهُمْ  (2)تَفَرَّ

یمكن عد هذا الهجاء هجاء سیاسیا لأنه عني بالحكام وأصحاب المناصب العلیا في و

:یواصل هجاءه لهؤلاء الحكام حیث اضطرته الحاجة للجوء إلیهم بقولهو، الدولة

هِ ــــا إِلَیْ  ـــَأَتْنــرُورَاتُ أَلْجَ ـــوالّْضَّ ***بٍ  ـــْةُ كَلـــفَ ــلاَنُ إِلاَ كَجِیْ ـــا فُ  ـــَم
(3)هِ ـــوءِ إِلَیْ ــي الْلجُ ــمَ فِ ــلاَ إِثْ ــــدٍ فَ ***رَ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَا ــَنِ اضْطّ ــفَمَ 

:من هؤلاء الحكاموفي نفس المعنى یقول ساخرا 

دِ ـــــــ ـــَلــــلَى الْلَّهِ ذَا الْبَ ــهَانَ عَ ***دْ ــــ ـــَى الَلَّهِ رَاجِعُونَ لَقـإِنَّا إِلَ 
(4)فَكَیْفَ لَو كَانَ ضَرْطَةَ الأَْسَدِ ***فَسْوَةَ الكَلْبِ صَارَ قَاضِیًا و

،قاصدا بذلك الحط من قیمته، تهكمه من مهجوهالشاعرهذه الأبیات یظهرفي
، ویواصل في نقده لهذه الظاهرة فیصف المهجو بألفاظوالانتقاص من مكانته التي یحتلها

.بهعن الاستخفاف تعبر

.115المصدر السابق، ص -(1)
.107المصدر نفسھ، ص -(2)
.50المصدر نفسھ، ص-(3)
.50ھ، ص المصدر نفس-(4)
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مرحلة انتقال الشاعر فیها من القیروان لما أصابها من هي :المرحلة الثانیة-ب 
الحكمة، وبعض شعر الزهد ،الشكوىأغراض كثیرة منها الرثاء،يخراب ودمار، فنظم ف

.فضلا عن المدح الذي اتخذه وسیلة للتكسب

اءــــــــــــــــرثـــــــــــال_ 

رت ـفظه، اــاختلافهاء على ـوان الرثــوره بألــعصامتداد العربي علىر ــالشعحفل
ب علیه الندب والنواح، وتضمن ــة، فغلــالجاهلیرـفجمنذ ور الشعر ــالأولى مع ظهرهــبواكی

في الوقت عینه أروع ي، والثناء علیه، والإشادة بصفاته، مثلما تضمنــتعداد فضائل المرث
.الدهروالحث على الصبر أمام نوائبر العزاء، لوحات شع

ة على ما كانت علیه في ـورة الرثائیــالصتـبقیو ،قلیــدذ بهذا التــالأخولقــد استمر
.التفكیریسیر في مظاهر الشكل والتعبیر و الجاهلیة طیلة العصور الأدبیة مع اختلاف

الندب هو أعز زن و الحاللوعة و الرثاء القائم على أساس لعله من المفید أن أقول أن و
لأن ؛الأشعارلذلك كانت المراثي أشعر الحس والشعور، و عنراـتعبیدقهــأصاء، و ـــشعر الرث
.قلوبهم تحترقیقولونها و أصحابها 

یز بما هو مألوف في رض الرثاء في الشعر المغربي القدیم فقد تمأما الحدیث عن غ
عرضا دا للحقائق و ندهم كان رصلكن النص الرثائي ع،تألمعربي من بكاء و قصیدة الشعر ال

دد ــي هذا الصــفالحادثــــة، و یبكي صاحبلایث أن الشاعر كان یؤرخ للحادثة و للأحداث، ح
البلاد « :بالتحدید في عهد الولاةو متحـدث عن الأدب المغربــي القدیــم"ارـــمحمد الطم"یقول 

نرى ي أن لاــــ، فمن البدیهرراــعدم الاستقراب و ــالاضطهودــر یســالعصراب، و ــحدیث الاستع
.(1)»ون لتثقیف أهل البلاد الدعاة الذین یغدلدین والفقه و كان من رجال اماإلا أدباء

، افة المشرقیة موضوعیا في ركاب قطار الثقاكانت تسیر ثقاف«كما أن المنطقة
یزال مشدودا بسلاسل قویة مالهذا العهد نفسهالركاب ، بید أن هذامحتوىا و ء، أو بناوشكلا

حین تحدث عن "العربي دحو"هصفیو . (2)»جدا إلى عربات قطار الشعر الجاهلي
ة ـــالإدریسیوالرستمیةالأغلبیة وتح الإسلامي إلى نهایة الإمارات الأغراض الشعریة من الف

.24م، ص 1981محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، د ط، دار الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، باتنة،- (1)
.81، ص م1986، دار الشھاب للطباعة والنشر، باتنة،راسة الأدب المغربي القدیم، د طعربي دحو، في دال- (2)
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رــــوفربي القدیم لتــر المغـالشعرت في ــتي كثــالراضــمن الأغرــرض آخــهذا غ« : فقال
م ـث. (1)»الحروبث كانت المنطقة تعج بالصراعات و یحدة على ذلك بـــاب المساعــالأسب
المتشهدیــن، ةــراز بطولــــرة لإبــرض بكثـــذا الغـــدم هــذا استخــله«:رــــع آخــي موضــف فــیضی

ق النصر ـــاومة حتى تحقیــات في المقـــــــــالثبواجهة، و معلى الالاستمرارــــث روح العزیمــــة و لبو 
.(2)»ل الشهادةـأو نی

ي ــد الفاطمــي خلال عهــرب العربــالمغراء ــورة لدى شعــاء على هذه الصــالرثر ــواستم
ن لهم الأفراد الذیالرثائیة في شكل رثاء الأشخاص و بقیت الصورة، و عهد الصنهاجيالو

التي اتربي القدیم أو التقلبــــر المغـــن الشعأ«:لمجمل القو و ،مكانة مرموقة في المجتمع
في نــد المسیحییــة ضـــروب خارجیــام أخرى، أو كانت حــتشهد زوال دولة أو قیعرفوها
ا، ــل ینفرد لها الشعر حینـر ما وصلنا من شعر القوم كان في شكل رسائــأن أكثس، و ــالأندل
.(3)»النثر في التمهید له حینا آخریأخذأو 

، فحظیت رواــثقادة و وأأمراء وحكام كانت صادرة من هذه الرسائل تشبه النقائض و و
اك موضوعات أخرى تتصل لاشك أن هنأهمیتها الأدبیة، و یة تاریخیة إلى جانب مبأه

ر ــج عنها نوع من الشعــوقد نتروب،ـالحلصراعات التي تتناول آثار تلك الفتـــن و ابالسیاسة و 
ىــة إلــ، بالإضافرــد الشاعـالناق"رفــشنــاب"دن المدمرة كما هو الحال عند ــرف ببكاء المــیع

عرف بشعر الحنین هو ما أوطانهم، و فقدان الأمن إلى الهجرة عنالفوضى و اضطرتهمالذین 
.إلى الوطن
نن في یقدح زناد الشاعر فیجعله یتفالذيعن الوطن هو الابتعادمن المعروف أن و 
روان من ــالقیما أصاب البــلاد والخـــوف من ضیاعهـــا، و الأسف علىعن الشوق و التعبیر

ور ـطــــوترارـــاستقاتـمحطو ،ــركبیاار ــرة ازدهـــت فتـعرفالتيةـــالإسلامیرـــحواضـالرزــــأب
ي ـف"قـن رشیـاب"بها ـوانـعض جـف عن بـة كشـاة أدبیـیـحةــرجمــي تـي فــقافــثــراني و ـمـع
ر الزحف وا أو أبعدوا عنها اثالشعراء الذین ابتعدوكذلك قصائد»أنموذج الزمان « :هـــابـتــك

ال ـــذا المجـــي هـفخلفته، و ماتصف آثار النكبة و "رفـابن ش"الهلالي، لهذا جاءت قصائد 

إلى نھایة الإمارات الأغلبیة و الرستمیة و الإدریسیة، د ط، دیوان العربي دحو، الشعر المغربي من الفتح الإسلامي-(1)
.62م، ص 1994المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.62المرجع نفسھ، ص -(2)
.66المرجع  نفسھ، ص -(3)
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ولعل ما قالــه في هذه الحالة التي آلت إلیها القیروان،فــفي وص"ابن شـرف"ب ـنأط
أبرز التـي وصف فیها قلـة حلیته وهجرتــه مع أبنائـــه بعــد اجتیــاح الأعـــراب القیروان الأبیات 

:فنجده یصف ذلك بقولهه المرحلة، هذمثال جسد

رُقَ ـونَا و یَطْ  ــْو جَف ــُرَى یَجفــو بَاتَ الْكَ ***لُ جَنَنَا ـــْي إِذَا اللَّیــأَنِّي و أَفْرَاخِ ـــكَ 
لَلْنَ الْوكــحَمَائ م ـــُم أَضَّ رِقَ ـ ـــْفــرَاءى الْمَ ـــــ ـــَى تـــهَا حَتَ ــتَجَانُسُ ***هَا ــْورَ فَضَّ
َّــ ت ـــَتَفو ـــضُلُوعِي حَتّى وَ دَّهَمْ لَ ***ا  ــــهَ ــوا لـــوةٍ زَاحَمُ ـــمْ بِنَ  ـــُزَّعْتـــإِذَا أَفْ  (1)قَ ـــــ

تصویـــرا الأندلسبر البحر مع  أطفاله إلى یصور الشاعر في هذه الأبیات رحلته ع
مؤثـــرا، وهي رحلة مریعة، حیث كانت الأمواج تتقاذفهم من حین إلى آخـــر، فمثل حاله وحال 
أولاده وقــد أتعبهم الخـــوف والفـــزع، فشبـــه حالهم مثــل حال تلك الحمائم التي ظلت أوكارها 

كما صور .الضعف وقلة الحیلةالصباح ، وهي كنایة عن فأنضم  بعضها على بعض حتى 
:فیقول، دةـــن قصیــر مــأكثفي منهاانــالسكحالة رحیل

ارَ ائِ  ـَو سو هُ نً اطِ و قَ أَ ى سائرٍ وَ سِ ***رى  ـــَتلاَ ـــا فَ وهَ نُ اطِ ا قَ هَ نْ عَ لَ حَّ رَ تَ 
لاَ ذْ ــــ ـــَنفُ ــــــطِ لاَ یُ هُ ــــــسَ أَ ا رَ ــــــسً اكِ نَ ***ا  ــًسفْ ة نَ ـــیَ رِ ـ ـــَبالْ فَ رَ ــــشّ رى أَ ـــتَ فَ 
لاَ ــجُ و رَ لاً ـــیْ خَ اقُ رَ فِ ا الْ  ــَایـــطَ مَ ضُ ***رْ أَ مْ ـــــهِ بِ تْ ــتَّ ا بَ ـــــمـ ـــَلّ ـ ـــُكمْ ـــــهُ فَ 
(2)لاَّ ـــــــخَ لُّ  ـــِخـــالْ لاَ و هِ ـ ـــِبزَّىــــغَ ــــتَ یَ ***اً یْبسِ نَ مْ هُ نْ مِ بُ نَّسِیْ ي القِ لاَ یُ لاَ 

، الرضعو الأطفالشردوا ، و الأموالنهبوا ثم یشیر كیف قتلوا الرجال، وسبوا النساء و 
:فیقول من العدو،اخوفخروج الناس حفاة هاربینو 

ىلَ ـــتُ تُ فُ  ــِائـــحَ صَ و الْ رِ ــــشْ حَ الْ ةَ ــــمَ حْ زَ ***يــكِ ـــحْ تَ اكَ ـنَ هُ ٌةـــمَ حْ زَ مْ ــ ـــُهلَ و 
لاــــكَ  ـــَوا و ثــــــرَةً و شَجَ ــــــوا حَسْ ــــــمُلِئُ ***امَى ــــــي وَرَاءَهُنَّ یَتَ ـــــأَیَامِ نْ مِ 

لاَ ــــحْ كَ ءَ لاَ ــــجْ نَ ارُ ـ ـــَمــــطْ ا الأَْ هَ ــــتْ ـــــنَ فَّ كَ ***ا نَ سْ حُ سُ مْ ا الشَّ هَ نْ أَ كَ نٍ اصَ وحِ 

.72محمد بن شرف القیرواني، الدیوان، ص -(1)
.89المصدر نفسھ، ص -(2)
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(1)لاَ ـجْ ــتُ اسِ ـ ـــَلنّ لِ ءِ لاَ ـــجَ  ـــْالبِ اَ ـــــیي ثِ ـ ـــِف***تْ حَ ضْ أَ فَ ءُ لاَ جَ ا الْ هَ یْ سِ رْ كُ ات َ فَ 

دقة هذه الأبیات من عیون الشعر العربي في الرثاء القیرواني، من حیث لعلو 
فمنحها وهوان أثناء تعرض مدینتهم من قبل الغزاة،التصویر ما أصاب القیروانیین من ذل

.والتصویردرجة عالیة من الإیحاء 
رقیق، نینه لوطنه، فقد بكى مدینته بشعرحلا ینقطع في وصف شوقه و "ابن شرف"و

خوض غماره بمهارة و براعة، قدرة فنیة على قول الشعر و و یدل على امتلاكه لموهبة شعریة،
:في قوله

لِ ــأَصِّ  ــَمُتثٍ ـــباحِ ةَ ــ ـــَیؤْ رُ اكِ رَ أَ ـــــفَ ***رُ ائِ طَ ودَدْتُ لَو أَنَنِيانُ وَ رَ یْ قَ ایَ 
ىــلصْ مُ ةِ  ـــَاب ـــَبالصَ انِ رَ ـ ـــْینِ بِ بٍ لْ قَ ***ىوَ ـــــي جَ  ــِفــــشْ تُ آهٍ ةَ ـــیَ ا و أَ آهً 
(2)لِ ـــفَ قْ مُ بٍ ـــیْ عَ تَ حْ تَ نَ وامِ كَ تْ انَ كَ ***ا بً ائِ ـجَ عَ وبِ ــطُ الخُ حُ یْ اتِ فَ مَ تْ دَ بْ أَ 

یستطیع التحلیق لرؤیة وطنه الذي في هذه الأبیات تمنى الشاعر لو أنه طائر 
إلى الوطن هینحنزاد من راب الذي عاشه الشاعر ــالاغتلأن اضطرته الظروف للابتعاد عنه،

فكان ، ةــة إلى مدینــأو مدین،إلى إقلیممن إقلیمبالانتقالالاغترابو تعلقه به، سواء أكان 
إلـى ه ــحنینــه شوقه و ر یبثـزع إلى الشعــه فـراب ونالت من وطنـأة الاغتــه وطــدت علیــكلما اشت

.أحبابهطنه وأهله و و 
المنهـارة، فإنما یبكي تاریخه هــمدینتالشاعــر إذا بكى لذلك لیس غریبا أن نجد 

ها عددا من اننعم في أكفو دحا من الزمن، بها ر تمتعدة التي ــه السعیـأیامه ووطنه، و حضارتو 
یشاهد فصولها التعیسة، یكاد یصعق منوالفناء، و الاندثارحین یرى بعینه مسرحیة السنین، و 

.هول الكارثة و شدة الصدمة

.87، ص السابقالمصدر - (1)
.54، ص المصدر نفسھ- (2)





48

دـــــــزهـــــــــلا_
وتجنب مغریاتها ،ملاذهایا و الزهد في الحقیقة دعوة إلى العزوف عن متاع الدن

شيء، ، وإقناع الذات أن العناء لاحق كلسك بالعمل الصالح والسلوك القویموالتموبهرجتها،
ه، على حالولا شيء باق ،وأن النعمة مهما أشعت ستزول،وأن العمر مهما طال سینتهي

(1).، ولیس أمام الإنسان إلا أن یتزود وخیر الزاد التقوىفالتغیر كامن في جوهر الأشیاء

وذلك لانشغاله بهموم الدنیا ،قلیل"ابن شرف"وشعر الزهد في دیوان الشاعر 
،فقلبه مشغول بهموم الوطن والغربة،رخاصة خلال إقامته في بلاد المهجوبوقضایاها،

:لو قیففیتقدم بشكواه إلى االله،
بِ یْ جِ مُ الْ بِ یْ رِ ــــقَ ى الْ ـــلَ إِ ***يــــثْ ي وبَ نِ زْ ـــــحُ وتُ ــــــكَ شَ 
(2)وبــــقُ عْ یَ هِ ــــیْ بِ نَ ي ـــــــبِ ***قْ ـــــــــاي عُ بَ ــــقْ ـــعُ انَ ـــــكَ فَ 

والامتثالمعا وذلك بطاعة االلهوالآخرةجده أیضا یحث ضرورة الحرص على الدنیا نكما 
:بقوله،لأوامره

ابُ رَ حْ مِ ةِ لَ وصْ بِ رىخْ الأُ ى لَ عَ لاَ وإِ ***بُ رَ جَّ مُ هُ لَ هِ وتِ صَ ا بِ یَ نْ دُ ى الْ لَ ى عَ قَ بْ أَ سَ 
(3)ابذَ كَ هِ حِ دْ ومَ وبٍ ذُ كْ مَ هِ حِ بِمَنْ ***هُ  ــُوام ــِقونُ ــكُ یَ شٍ  ــْیي عَ ــفِ رــیْ خَ ولاَ 

وفیها ،من عتاب نفسه ولومها على ذنوبهاجد الشاعر أكثرنلى جانب هذه المعاني وإ 
:ولقیفیظهر الأسى والأسف بما یذرفه من حمر الدموع،

فُ الِ خَ مُ بُ لْ قَ قِّ الحَ یقِ رِ طَ نْ عَ هُ لَ ***فُ  ــِاقوَ كَ ــابِ ـــبَ دَ  ـــْنا عِ  ـــَایطَ ــــخَ الْ رَ ــ ـــْیسِ أَ 
فُ  ــِائــــــخَ هِ للَّ نَ ـــمِ بُ لْ قَ هُ هَ ـنْ یَ مْ ــلَ وَ ***ةً زَّ  ــِوعَ لاً ـــهْ جَ ا وَ دً ـــمْ ـــا عَ ــصَ ــــا عَ مً ـــیدِ قَ 
فُ  ـِالحَ هُ لَ ةِ لَ لاَ ــالضَّ لِ ـــیْ لَ و َ ـهُ اهَ فَ ***ةً لَّ ــــــ ـــِضادُ دَ زْ ـــــــو یَ ـــوهُ وهُ ـــنُ سُ دُ ـــیْ زِ ـــــتَ 
فُ  ـــِالــــــسَ مَ دَّ  ـــَق ــَتدْ  ــَا قبَ ـــنْ ذَ اهُ كَ ـبْ وأَ ***ى ضَ ي مَ الذِ انُ زمَ الَ فُ رَ الطَّ قَّ رَ أَ لْ ــهَ فَ 
(4)فُ ــــسِ آكَ  ــُبلْ ـتَ قنَّ ي أَ  ــِنبَ نْ یَ كَ  ــُعمْ دَ فَ ***ارَ سْ ا وحَ نَ زْ ــحُ رِ  ــْمــحُ الْ وعِ  ــُمدُ ـــالبَ دَ ـــجَّ فَ 

.293ینظر، محمد مجید السعید، الشعر في عھد المرابطین و الموحدین بالأندلس، ص -(1)
.40محمد بن شرف القیرواني، الدیوان، ص -(2)
.39المصدر نفسھ، ص  -(3)
.43المصدر نفسھ، ص -(4)
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د ـــــــــــــوالزه،وتغیر الأیام وغدرها،ومن بواعث الزهد أیضا تناقض الحیاة وتقلبها
متخذا صفة ،ر ومزالق الدنیا وتغیر الأحوالــــــــــدهمرفأ ینأ بالمرء عن ظروف الحینذاك 
وهذا ،على الزمن الخائنجتمع  واحتجاجا ، رفضا للوجود والميالاحتجاج الفردالرفض و 
سمة فلسفیة ونظرة متألمة أخرىأحیانان اتخذ إ و ،الجبنبتعد كثیرا عن الانهزام والزهد لا ی

سلیم للقضاء وترك الأمور فلسفة تأخذ عادة طابع التالوهذه ،المجتمعفاحصة للقدر والحیاة و
ما یشعر به من تمزق نوعا ما مالإنسانفهي طریق یخلص ،، والتصبر على التغیرللمقدور

:بقولهالرضاویمده بالقناعة و ،ذاته الطمأنینة والهدوء النفسیین، ویبعث في وألم

ارَ سْ یُ الأَْمْرِ رِ سْ عُ رِ ثَ ي أَ فِ ***رْ ـــظِ تَ وانْ كَ بِ رَ لِ رْ كُ شْ أُ 
ارَ بِ جْ أُ رِ قْ الفَ رِّ ضُ رِ تْ ي سُ فِ ***لْ خُ وادْ كَ بِ رَ ر لِ بِ واصْ 
(1)رَىــأُخْ ارِ رَ ــحْ الأَْ بِ رُ ـــبْ والصَّ ***ىرَ وَ الْ ر بِ ثُ عْ یَ رُ هْ فالدَّ 

ابن شرف"الناقد الشاعر وصفوة القول هذه أشهر الأغراض الشعریة التي نظم فیها 
شعره، فجاء شعره معبرا عن البیئة التي وجد فیها، والحیاة الاجتماعیة التي "القیرواني
، فعد من فطاحل الشعراء في عصره فضلا (2)ه، والظروف الاجتماعیة التي وسمتهـاحتضنت

.المواليالفصلراجم والنقد، وهو ما سیتضح في التاحتفظت بها كتبلتي عن آرائه النقدیة ا

.96المصدر السابق، ص -(1)
.35والخصائص الفنیة في شعر ابن شرف القیرواني، ص ینظر، نورة بوغقال، القیم الجمالیة-(2)
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ديــــــــــــــرف النقــــــــــن شـــــــــج ابــــــمنه: الفصل الثاني

ةــوطئـــــــــــــــت-

ابن شرفالنقاد في عصر النقد و :أولا

النقدیةابن شرفآراء : اـــــــــــثانی

مفهوم الشعر -

الشعرخصائص -

قضیة السرقات الشعریة -

المعنىقضیة اللفظ و -

الضعةقضیة الطبع و -

الجدیدیة القدیم و قض-
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ةـــــــــوطئــــــــــت

ومختلف ،الأفكارة عند العرب عهدا خصبا بالرجال و لم تعرف الحیاة الأدبیة والعلمی
،رقد كان فیه ضروب شتى من التفكیف.كما عرفت في بدایة القرن الثالث،الأمزجة

.نونـوانصراف إلى العلوم والفولوع بالمعرفة،وقد كان فیه،البحوثمن وضروب شتى 
ون ــاء العربیة یجمعــعلمنـجـد ،صولالأه و ـحثون في القرآن والحدیث والفقفبینما رجال الدین یب

س فر ـار الــآثيـن ینقبون فــــلماء آخریــإذا بعون العروض،ـیستنبطـو،النحوونــــــویدون،ةــاللغ
وما انقضى عصر الرشید .منها إلى العربیة الصالح المقبولوینقلون ،والسریان والیونان

ر من أفكار الأمم الأجنبیة وألم العرب بكثی،لوم اللسانیة والشرعیة قد دونتحتى كانت الع
،"الجاحظ"خرجتالمتشعبة هي التي أوهذه الحیاة العلمیة.التحلیلفي البحث و بهاالیأسو 
وهذه الحیاة ،الشعراءالكتاب و وغیرهم من "ابن الرومي"و،"أبا تمام"و،"هارونسهل بن"و

،وحقیقتهبل في جوهرهلا في ظواهره فقط ولا في أشكاله،العلمیة أثرت في النقد تأثیرا كبیرا
(1).وفي الثقافة التي ینحدر منهاالتي یصدر عنها،وفي الأمزجة 

المنطق وكل ما الث یقوم على البلاغة والثقافة والفلسفة و فالنقد الأدبي منذ القرن الث
مختلف الأمزجة،،نقد متشعب النواحيفهو،نبیةذهن العربي من المعارف الأجدخل في ال

؛متأثر كذلك بروح النقد القدیمولة العباسیة،به العلم في صدر الددقیق متأثر بكل ما جاء 
تعین الناقد على القواعد التيمنها ما أدخل شیئا من الترتیب والتنظیم و نقد فیه بحوث قیمة

ومن هنا یمكن .وعلل كثیرا من حالاته،دبومنها ما شرح بعض مظاهر الأ،الفهم والحكم
ور التي على ما سرى إلیه من العص:اثنینحدثین یقوم على دعامتین القول أن النقد عند الم

ة ـلسفـلفاق و ــنطـلاغة والمـر البـــه من أثـفیدخلما وعلى كل ،كامـائص وأحــــه من خصـسبقت
بین كل ذهنیة وأخرى تفاوت،ربعبي عند المحدثین عن ذهنیات أوینبعث النقد الأد.والجدل

(2).تأثروا كل التأثر بما نقل عن الیونانوذهنیة العلماء الذین ،ذهنیة اللغویین:كبیر

ولا یزالون من أنصار ،هدالا یزالون من حملة الشعر ونقفاللغویون وفصحاء الأعراب
،وغیرهما من البلدانرازوشی،ورنیسابووبغداد،والكوفة،،وهم منبثون في البصرةالقدیم،

.135ینظر، أحمد إبراھیم طھ،  تاریخ النقد الأدبي عند العرب من الجاھلیة إلى القرن الرابع الھجري، ص - (1)
.136،137ینظر، المرجع نفسھ، ص -(2)
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القدیم عن وأخذتقدیمه وحدیثه،ت الأدب وغیر اللغویین وفصحاء العرب طائفة درس
فلت به، وأقبلت على حدث أشد من عنایة هؤلاء وحولكنها عنیت بالم،اللغویین والنحویین

هي طائفة الشعراء والأدباء وعلماء تلكو ،فیه عهدا بعد عهددجدتوما ی،تحلیل عناصره
تنقد في الشعر ئفة وهذه الطا،"عبد االله بن المعتز"ة لهؤلاء ومن أظهر الأمثل.الأدب

وتورد كل ،وتوازن بینه وبین الشعر القدیم،المرذولووتنوه بالمقبول منهالمحدث عناصره،
لشرح اءواهتدودون إقامة الحجج،،ودون تشعب في البحث،رتورده في نفس قصیما

(1).العلل

دارس ،غوي دارس للشعر القدیم والمحدثوكذلك وجد من العلماء من هو نحوي ل
ق خاص فجاء له ذو ،الأمم القدیمةثارأم بشيء من مل،النقلیةة وثیر من العلوم الكونیلك

یة العلماء في وبذهن،تــالتي نقلت وبالبلاغة التي عرفیتأثر بالمعارف ،في نقد الأدب
(2).العالم الأدیب"أبو محمد عبد االله  ابن قتیبة"ومن هؤلاء.الترتیبالتنظیم و 

الیونان منذ القرن الثاني،یان و وإذا كان العرب قد وقفوا على بعض آثار الفرس والسر 
في القرن الثالث قد اتسعت فإن معارفهموأین تكون؟،؟ماهي،خاضوا في تحدید البلاغةو 

لدى العرب كتب بأسرها في علم تفلم یكد یشرف هذا القرن على نهایته حتى كان،ونمت
ذوها مقاییس واتخ,كبیرااتأثر بعضهم ها وتأثر ب,الیونانالنقد الأدبي نقلت عنلبلاغة وفي ا

،وهي أجنبیة محضةهنیة الرابعة التي وجدت في النقد،وتلك هي الذ،(3)لهم في نقد الأدب
إنما تستمد كل شيء وتركن إلى أصل من أصوله المعروفة،ولا،لا تمت بسبب إلى القدیم

وأصدق مثال لتلك الذهنیة . من الیونان وتجتلب له الشواهد اجتلابا عنیفا من الأدب العربي
(4)).نقد الشعر(الكاتب البغدادي صاحب كتاب "قدامة ابن جعفر"الأجنبیة 

ت النقد الأدبي في القرن الثالث،هنیات الأربع التي تقسمذالوصفوة القول هذه هي 
ت ـبیو عنى أـمو أفظ ـد لــــــــــــم یقتصروا على نقـاد لــــــؤلاء النقــــــــــوه.لكل منهما صورة فیهفكان

ضوا في كثیر من فخا،بروح العصر في الكتابة والتألیفبل تأثروا ،رصیدة أو شاعـقو أ

.137ینظر، المرجع السابق، ص -(1)
.139ینظر، المرجع نفسھ، ص -(2)
.75ینظر، إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص -(3)
.140ینظر، المرجع نفسھ، ص -(4)
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یات هي أظهر فهذه الذهن.ائل وكتب في نقد الشعر والشعراءوألفوا عدة رس،المسائل الأدبیة
.وتذوقه خلال القرن الثالث،الطرق في فهم الشعر

فیه المناحي والطرق وتفاوتت،دبي انفساحا عظیما في هذا القرنكذلك أنفسح النقد الأ
القدیم الشعرقد فطنوا إلى عناصرالثالث الهجري وإذا كان نقاد القرن .رووجهات النظ

قد وقفوا وقوفا حسنا على رابعفإن رجال القرن ال،رجالهه ومذاهبه الأدبیة ومیزات وخصائص
صالح و ،فأدركوا ما فیها من كریم وهجین،دیدة التي ظهرت في الشعر المحدثالعناصر الج

فكان بذلك الفضل في تحلیل .وخارج على النهج المألوف،ومتمشي مع سنن العرب،وفاسد
كان للنقاد والأدباء وإن لم یصلوا دائما وإنما ،المحدث والوصول إلى أكثر خصائصهالشعر 
ین أتموا القول في الشعر المحدث، وحللوه، فأما الذ.آرائهمو إقامة الحجة على لیل إلى تع

التفاوت بین القدیم و ووضحوا كثیر من وجوه،وعللوه، وبینوا العیوب، وأظهروا الأخطاء
و،اول الشعر العربي كلهي تتنوخاضوا في كثیر من المسائل الأدبیة القیمة الت،الحدیث

ودحضوا ما ،قصوا الاحتجاج وأیدوا ما ارتضواواست،لوا الأسباب واهتدوا لشرح العلةتأم
، عــــرن الرابــــــالقفأولئك هم نقاد،(1)ومنطق مستقیم  بما ألفه القدماء،أنكروا بذوق سلیم

ـــــــقطبت معظم الشخصیات بصفة خاصة، واستروان عن غیرها من الحواضرـــــــزت القیـــــوتمی
(2).النشاطات الفكریةو 

.142ینظر، المرجع السابق، ص -(1)
م، ص 1981الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، بشیر خلدون، ـ (2)
، 2د حولیات الآداب واللغات، الملتقى الوطني الأول حول النقد الأدبي الجزائري، العدوب، مجلةجحمعن محجوب بل،36

.16، ص 2013جامعة المسیلة، 
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ياد في عصر ابن شرف القیروانــــــــــالنققد و ــــــــــــالن:أولا

بفضل عدة وأرسیت أسسه ونظریاتهفوضعت قواعده،قدما ملموسا،تقدم النقد الأدبي ت
وبحوثهم في جهود المتكلمین واتجاههم الفلسفي،و البلاغیة،وتقدم العلوم ،كالترجمة:عوامل
وهضمها،وتحصیلها تطاعوا الوصول إلیهاثقافة اسكلمنإفادتهمو المیادین،مختلف

ولعل أقدم .ولیس غریبا أن یؤثر المتكلمون في النقد الأدبي،واستغلالها أحسن استغلال
كیف وبین جمع قواعد البلاغة،حیث ،"ربشر بن المعتم"على ذلك هي صحیفة شاهد 

(1).عر والتكلف ومراعیا مقتضى الحالمتحاشیا التو ،یحسن الخطیب خطابه

وظل هذا ،تقدمهو نقد خیر دلیل على تأثیر هؤلاء المتكلمین في ال"الجاحظ"وكان 
ففیه ظهر كبار النقاد الرابع الذي بلغ فیه التقدم قمته،التقدم في نمو واطراد حتى جاء القرن 

ومن جهة وغیرهم هذا من جهة،"القاضي الجرجاني"و،"اللآمدي"و،كقدامة بن جعفر"
:بـفي رسالته المعروفة "مهلهل بن یموت"ل النقد الشعري أمثال ـأخرى ظهور أصحاب رسائ

ر ــــــــف عن مساوئ شعـالكش(ته في رسال"بادـالصاحب بن ع"و,)واســــــــات أبي نـــــسرق(
الشعریة والصورة ،ةـوالوزن والقافی،وتضمنت هذه الرسالة نقد الألفاظ والأغراض،)المتنبي

الة ـــــــــالرس(و)الة الموضحةـــــــبالرس( هیرسالتفي"الحاتمي"و،"المتنبي"والسرقات في شعر
الة الأولى حدد فیها فالرس،)لام أرسطو في الحكمةــي في شعره كالحاتمیة فیما وافق المتنب

أما الثانیة،)وسرقاته وسقطات أسقطها في شعره"يالمتنب"ضع اجتلاب موا"الحاتمي"
فتضمنت مئة بیت _الرسالة الحاتمیة فیما وافق المتنبي في شعره كلام أرسطو في الحكمة_

ابن رشیق "و،دون أي تعلیق"لأرسطو"مائة قول ب"الحاتمي"أردفها "للمتنبي"شعري 
وهذه هي بیئة القرن الرابع ،(2))قراضة الذهب في نقد أشعار العرب (في رسالته "القیرواني

بن أحمد بن شرف الجذامي أبو عبد االله محمد بن أبي سعید"التي أخرجت مثل 
."انيالقیرو 

.132ینظر، شوقي ضیف،الفن ومذاھبھ، ص -(1)
ر، ، دار الفكر المعاص1ینظر، حسین علي الزغبي ، النقد في رسائل النقد حتى نھایة القرن الخامس الھجري ، ط -(2)

.22م ، ص 2002بیروت، لبنان، 
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النقدیةابن شرف راءآ: ثانیا

ر ـــــــمفهوم الشع_ 

،و دیوان العرب ومنتهى حكمتهافه،العربي ببالغ الاهتمامي التراث حظي الشعر ف
ولاشك أن مبعث هذا الاهتمام راجع إلى ما یثیره في الذات المتلقیة من إحساس جمالي لما 

عملها الإنسان في لغویة استفهو وسیلة اجته الروحیة والفكریة والمعرفیة،فیه من إشباع لح
.الكونیة فجر التاریختأملاته الناتج عن الجمالعنالتعبیر

اد على تحدید مفهومه وضبط معالمه،بالنظر إلى أهمیة الشعر انصب اهتمام النقو
،ن الشعر لیس تعبیرا جمیلا فحسبذلك لأته؛إلا أن ذلك لا یتأنى بمعزل عن تحدید وظیف

وم على هذا الأساس سأحاول تسلیط الضوء على مفهو .ذو دلالة تؤثر في المتلقيبل هو
.مع محاولة رصد أهم خصائصه ووظائفه"ابن شرف القیرواني"الشعر عند الناقد الشاعر 

یرا من قبل النقاد قدیما اهتماما كبالتي نالت م الشعر من أهم القضایا النقدیةیعد مفهو 
مت وفهأملح الشعر ما قلت عباراته،«أنالذي یرى "ابن شرف"ومن بین هؤلاء وحدیثا،
واستغنى فیه بملحه ،رقائقهوحققتورققت حقائقه،،وملحت ملحهولمحت لمحه،إشارته،

.(1)»وأمثال هذا الكلام في استعمال النظام ،عن الدلائل المتطاولة،الدالة

أي من الشعر ما اعتدل منهوأحسن الحسن « وأورد في الحد الفني للشعر قوله
.(2)»وزاد في محمودات الشعر ما سواه ،أغرب معناهمبناه، و 

ویحدد بعض جوانبه وقضایا،،أن یتكلم عن الشعرفي سیاق حدیثه "ابن شرف"حاول 
نت ألفاظه فاكتفى بالإشارة إلى أملح الشعر وأحسنه ما كا،وربما سیاق حدیثه منعه من ذلك

ید والغموض على أن یكتفي ـبعیدة عن التعقومقاصده بینة وواضحة،،زةـقلیلة وعباراته موج
وأن أحسن الشعر ما كانت معانیه عمیقة ویستغني عن الإطالة والتطویل،،ارة والتلمیحـالإش

. الفهم بعیدة الدلالة غیر مطروقة ولا مبتذلة

، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، 1حسن حسني عبد الوھاب، ط ،تحقیقمحمد ابن شرف القیرواني، مسائل الانتقاد،-(1)
.  15، صم1983

.15المصدر نفسھ، ص -(2)
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من شروط اقویاوشرط،لغموض مرغوب فیه في الحقل الفنيومن المتفق علیه أن ا
لأن لا إزاء ما یسمع ویقرأ،عمیمه مما یجعل المتلقي مذهو لكن یجب ألا یفضي إلى ت،وجوده

من الزوائد الشكلیة دلالة ومدلول،ویبعد كثیرا الهدف یختصر كثیرا من الثرثرة،ذاتحقیق ه
:"البحتري"وهو بهذا المفهوم یحیل على بیت 

(1)هُ اتُ ارَ شَ ي إِ فَ كْ تَ حُ مْ لَ رُ عْ والشِّ ***هُ بُ طُ خُ تْ ولَ طُ رِ ذْ هِ الْ بِ سَ یْ ولَ 

دلیلا على أن "البحتري"ومفهومه مع الناقد الشاعر في حد الشعر"ابن شرف"وتلاقي 
ولا تحدث بینهم ،أحكامهمي طریقة صیاغةیختلفون فوالشعراء لاالمطبوعین من النقاد 

.م و الشكلیات العامةـحرب في المفاهی

ي سادت الخطاب مع طبیعة المفاهیم التم ءتتلاالقول أننا بإزاء مقولة إذن یمكنني 
.ازوهي أن البلاغة هي الإیج،والخطاب الشعري خاصة،الأدبي بصفة عامة

ومن هنا جاء تحدید الناقد لمفهوم الشعر لیحیل على كل هذا متناقضا مع ما هو 
حتمله ییحتمل مامؤكدا أن الخطاب الشعري لاتداول في التراث العربي الإسلامي، م

ض حیث تعر ،رلم یأت بجدید في حد الشع"ن شرفاب"ویمكن القول أن .الخطاب النثري
أكید الفكرة لیكون غیر أن الناقد أراد ت.المغاربةمشارقة أوسواء الإلیه فیما سبق النقاد،

فأوضح رأیه الصریح في الخطاب الشعري الراقي الذي یمتاز عن غیره السیاق مناسبا،
.وبنیته وروعتهبصورته 
رــــــــــــــــائص الشعــــــــــــخص_

ها إلى التأثیر والتي یصل ب،د بها الشعر عن سائر ضروب الأدبالخصائص التي ینفر 
:تنحصر في أربعة خصائص هيالعظیم في النفوس،

.المعاني-
.الألفاظ-
.الأوزان الشعریة-
(2).ةالصورة الشعری-

.454النقد الأدبي عند العرب ، ص إحسان عباس، تاریخ الأدب-(1)
.85ي حتى نھایة القرن الخامس الھجري، ص ، النقد في رسائل النقد الشعرحسین علي الزغبيینظر، -(2)
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:المعاني الشعریة -أ

عراء ولذا یكثر الشعر أنها مصبوبة في قوالب خیالیة، أكثر ما تمتاز به المعاني في الش
وهذه الصورة الخیالیة والغلو في التصویر والتمثیل،،والاستعارة والكنایةمن استخدام التشبیه،

.خیاليلمختلفة ترمي إلى عالم ا

ومنه من بناه ستة ،لى سبعة أضرباض، فمنهم من بناه علقد قسم النقاد الشعر إلى أغر 
.المدح والهجاءومنهم من رد الشعر إلى غرضین،،ه خمسة أضربأضرب، ومنهم من رآ

الأغراض وللأا:لمعنى ویریدون بها أمرین اثنیناستعمل النقاد العرب كلمة ا
ومن أشهر الأغراض الشعریة اني الجزئیة من أفكار وصور شعریة،والثاني المعالشعریة،

وهو من غرض المدح،)مسائل الانتقاد(سالته الناقد الشاعر في ر "ابن شرف"التي تناولها 
ویتضح ذلك من خلال القصة التي أوردها .أشهر الفنون الرئیسیة في الشعر العربي

حتى تسارع "الأعشى"الذي تأخرت بناته في الزواج، وما إن مدحهن "المحلق"مع "للأعشى"
فقد أشار إشارة سریعة إلى أهمیة هذا الغرض في محاورة أجراها . (1)أهل القبیلة لخطبتهن 

فهو السجل الذي یحفظ مآثر القبیلة، وأمجادها في إطار فني بدیع لذلك ،"الریانأبي"مع 
إلى"ابن شرف"علت منزلته في نفوس العرب وقدسوا كل قصیدة تتغنى بأمجادها، وقد أشار 

فصاحب واحدة ابن كلثومأما «: ، بقوله "عمرو بن كلثوم"قصیدة بفتخار بني تغلب باذلك 
فقعقت رعوده ،وهزه فیها جن الأشر،أنطقه بها عز الظفر) یعني قصیدته المعلقة ( زائدة 

وجعجعت رحاه في أثنائها، وجعلتها تغلب قبلتها التي تصلي إلیها، وملتها التي ،في أرجائها
:لیها، فلم یتركوا إعادتها، ولا تخلفوا عن عبادتها إلا بعد قول القائلتعتمد ع

(2)»قصیدة قَالَها عَمْرُو بن كَلثومِ ***أَلْهَى بَنِي تَغلبٍ عنْ كُلِّ مَكْرمَةٍ 

توضــح أن الشـاعر یمجــد قبیلتـه ویــدافع "ابــن شــرف"فهـذه الإشـارة القصــیرة حسـب رأي 
.فالشعر عنده یسجل ویحفظ الكلام حتى لا یندثر. عنها ویشید بمفاخرها ومآثرها

.18محمد بن شرف، مسائل الانتقاد، ص -(1)
.17،18المصدر نفسھ،  ص -(2)
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لما "طرفة بن العبد"أشار إلى شعر أیضا بالوظیفة الأخلاقیة للشعر، و"ابن شرف"اهتم 
إصلاح النفس البشریة إلى فیه الكثیر من الحكم، حیث كان دائما یسعى من وراء حكمه 

(1).وتأدیبها على القیم الفاضلة

قد حدد بعض الوظائف الإیجابیة للشعر فإنه أیضا ذكر أن الشعر "شرفابن "وإذا كان 
قد یؤدي وظائف سلبیة فیساهم في هدم  القیم والأخلاق داخل المجتمع، وقد أورد مثالا عن 

:، في قوله "امرئ القیس"ذلك في انتقاده لبعض أشعار 
(2)یْتُهَا عن ذِي تَمائمِ مُحَولِ فألهَ ***فَمِثْلُكِ حُبْلَى قد طَرقَتْ ومُرّضِعَا 

لناس عن هذا الفعل والإعراض  فقد اعتبر قوله هذا منافي لما هو معروف، فقد نهى االله ا
:لكثرة الإدعاء بالزنا و استدعاء النساء ومنها قوله "الفرزدق"كما انتقد أیضا شعر .عنه

(3)كمَا انقض باز أَقتمُ الریشِ كاسیرهُ ***امةٌ ــــقمانینَ ـــاني من ثلیَ دَ همَا

أول كذبة ولو قال من ثلاثین قامة لكان «على هذا القول بأنه "ابن شرف"وقد علق 
:بقوله "جریر"، وقد رد علیه (4)»كاذبا لتقاصر الأریشة عن ذلك 

(5)و المكَارِمِ ى لَ العُ اعِ عن بَ رتَ صَّ وقَ ***امةً قَ ینَ انِ مَ تَدَلَّیْتَ تَزْنِي من ثَ 

هذه الأمثلة لبین أن الشعر مرتبط بأغراض خلقیة نبیلة، لذلك وجب "ابن شرف"أورد 
السمو عن الأخلاق الذمیمة وتسخیره في سبیل تشید الأخلاق الحمیدة التي تهذب النفس 

.البشریة 
ن بعضها ـــالقبائل فهو یحـط مدر بعض ـمن قأیضا أن الشعر مثلما یرفع یرى ـو

خبیث هجاؤه، شریف ثناؤه، صحیح بناؤه، رفع شعره «: "الحطیئة"الآخـر، و مثل ذلك بقول 
من الثرى، وحط من الثریا، أعاد بلطافة فكره، ومتانة شعره، قبیح الألقاب فخرا یبقى على 

.(6)»الأحقاب، و یتوارث في الأعقاب

.16المصدر السابق، ص -(1)
. 29المصدر نفسھ، ص -(2)
.212، ص م1984، ، دار بیروت للطباعة و النشر3الفرزدق، الدیوان،  مج-(3)
.31محمد بن شرف القیرواني، مسائل الانتقاد، ص -(4)
.451، ص م2003، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1جریر، الدیوان، شرح، حمدو طماس، ط -(5)
.19ـ محمد بن شرف القیرواني، مسائل الانتقاد، ص (6)
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لقبائـــل، كمـــا یحـــط مـــن بعضـــها نفهـــم مـــن هـــذا الـــنص أن الشـــعر یزیـــد مـــن قـــدر بعـــض ا
الآخـر، وفـي الــنص تلمـیح إلـى بنــي أنـف الناقـة، فهــؤلاء القـوم كـانوا یخجلــون مـن لقـبهم، ولكــن 

"الحطیئــة"ینفـرون منـه فمــدحهم تحـول هـذا اللقــب إلـى مفخــرة بعـد أن كــانوا"الحطیئــة"بمجـيء 
: بقوله

(1)بِأَنفِ النَّاقةَ الذَّنَباومن یُسَوي ***هم الأنف والأَذْنَابُ غیرُهُمُ قَومٌ 

وتنفـــیس، ونستشـــف ذلـــك مـــن خـــلال حدیثـــه عـــن یـــرى أیضـــا أن للشـــعر وظیفـــة إطـــراب
وهــــو ... ه، ملــــیح التشــــبیه عجیبــــه،ـــــــــــــفصیح الكــــلام غریبـــــــــوأمــــا الصــــنوبري ف«: "الصــــنوبري"

ى، أعجــب ــــــــا، وســر وشجـد مــدح وهجــــــــوق... ید جنســه فــي صــفة الأزهــار وأنــواع  الأنــوارــــــــوح
.(2)»ره و أطرب، وشرق و غربــــشع

وإلى جانب هذه الوظائف التي یتمیز بها الشعر عن غیـره مـن الوظـائف فهـو أیضـا لـه 
فشـعره المـورد «: "التونسـيأبـو علـي"وظیفة مادیـة عـن طریـق التكسـب فـي قولـه عـن شـعر 

العـــذب، ولفظـــه اللؤلـــؤ الرطـــب، وهـــو بحتـــري المغـــرب، یصـــف الحمـــام فیـــروق الأنـــام، ویشـــیب 
.(3)»حبب، ویمدح فیَمنح أكثر مما یُمنح فیعشق و ی

. نفهــم أن الشــاعر كــان یتكســب بشــعره، ولكنــه یــرى مدائحــه أعظــم ممــا نالــه مــن أمــوال
جعفـــر بـــن علـــي ومـــدح مـــن أهـــل مـــن افریقیـــة أمیـــر الـــزاب «: "الصـــنوبري"ل أیضـــا عـــن فقـــا

.(4)»منفق سلع الآداب، ووصله بألف دینار بعثها إلیه مع ثـــــــقاة التجارالجذامي 

عرف قیمـة الشاعر معجب بتصرف أمیر الزاب، فقدنستشف من هذا النص أن ناقدنا 
، ومــن هنــا یمكننــي القــول أن "التونســيأبــو علــي"مــدح الشــاعر فأجزلــه العطــاء، علــى عكــس 

مثلــه مثــل غیــره مــن النقــاد العــرب، فقــد حــاول الإشــارة إلــى وظــائف الشــعر التــي "ابــن شــرف"
.یمكن أن یؤدیها على مستوى الفرد والجماعة 

.17ـ الحطیئة، الدیوان، ص (1)
.24مسائل الانتقاد،  ص لقیرواني،ـ محمد بن شرف ا(2)
.26،27ـ المصدر نفسھ، ص (3)
.25، 24ـ المصدر نفسھ، ص (4)
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ةــــافیــــقـــال- ب

هــي مــن آخــر البیــت إلــى أول ســاكن:"الخلیــل"فقــال ،اختلــف النقــاد فــي تعریــف القافیــة
وإنمــا ســمي ،هــي آخــر كلمــة فــي البیــت: "شفــالأخ"وقــال.یلیــه مــع التحــرك الــذي قبــل الســاكن

ومـنهم مـن یجعـل .سـمي البیـت قافیـةأي تجئ في آخره ومم ثـم،البیت قافیة لأنها تقفو الكلام
یة ـالقافـ:"الأخفـش"و"الخلیـل"قـول ،والجید المعروف من هـذه الوجـوه.حرف الروي هو القافیة

"یقشــــر ابـن"عنـه برـعـوهـذا ما، (1)رــــــــأساسي تشارك الوزن فـي الاختصـاص بالشععنصر 
شــعرا حتــى یكــون لــه یكــون الولا،ریكة الــوزن فــي الاختصــاص  بالشــعرالقافیــة شــ«:ولهـــــــــبق

.(2)»وزن وقافیة

رى ـــــــویالنقدیة،وغیره من أصحاب الرسائلابن شرفاز على اهتمام وهذا العنصر ح
د ـرى تسـیة أخـــبدل بها قافـستـد أن یـع أحـحیث لا یستطیعها،ــــقاقیة یجب أن تقع موقـأن ال

ة ویقبح الإتیان بكلمة معجم« :فقال،وـوهو الحش،ةـوب القافیـــــا من عیـفقد ذكر عیب.مسدها
:بعضهمكقولي مفردة الحشو القافیة ،إنما هو،بما قبلها من الكلاملا ترتبط 

(3)ك وأبقاك  سالما رب هود***فبلغت المنى برغم أعادیب

في هذا القافیةن ولأ،بالحشو القافیة التي لا فائدة لها في البیت"ابن شرف"عني 
.كانت دالیة فأتى بذلك بسجع لا فائدة معنى بما أتى به منهالبیت 

الصورة الشعریة-ج
قد الغربي مصطلح حدیث صیغ تحت وطأة التأثر بالن« إن مصطلح الصورة

.على نقادنا المحدثین، »من المصطلحات الوافدة « ومن ثم فإنه .»ولاجتهاد في ترجمته 
فضل لفظ )الصورة الأدبیة (على الرغم من أنه عنون كتابا له باسم "مصطفى ناصف"و

إن لفظ الاستعارة  إذا حسن إدراكه قد یكون أهدى من لفظ « إذ قال،الاستعارة على الصورة
.(4)»الصورة 

.73نھایة القرن الخامس الھجري، ص ینظر، حسین علي الزغبي، النقد في رسائل النقد الشعري حتى ـ(1)
.73، ص ـ  المرجع نفسھ(2)
.58، ص ائل الإنتقاد، مسـ  محمد ابن شرف القیرواني(3)
.07لتراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص جابر عصفور، الصورة الفنیة في ا-(4)
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ورة ـلصوا اسم اـــــما لم یطلقـــــإن النقاد الشعراء قدی:ولوبادئ ذي بدئ لا بد لي من الق
یز ـــالتركن خلال ـــــدي مـــــجوا هذا المعیار النقــإنما عالو،نقديـــــم الـــــریة على عملهــــــالشع

لذلك عد ،ولا سیما الاستعارة،هـــــــالتشبیا الاستعارة و ـهم،ن أدوات الصورةـن مــــاتیعلى أد
.(1)»الاستعارة والتشبیه غالبا ما اجتمعت تحت تسمیة عامة هي الصورة الشعریة« النقاد

نقده كان منهج حظ أن الملاو،بالصورة  الشعریة"ابن شرف القیرواني"وقد نوه 
أما الملك « :فقد قال،ویعوزه الدقة في نسبة الأبیات من جهة أخرى،انطباعیا من جهة

أسیلة (:حتى قال) أسیلة الخد(كانوا یقولون،مؤسس الأساس وبنیانه علیه الأساسالظلیل
وأشباه)وتامة العنق(و)جیداء(و) طویلة القامة(و) تامة القامة:(وكانوا یقولون)مجرى الدمع

یلحق الغزال و (في الفرس السابق :وكانوا یقولون) بعیدة مهوى القرط:  (هذا حتى قال
ولم یكن قبله من فطن لهذه .ومثل هذا كثیر) قید الأوابد(:شبهه حتى قالو ) والظلیم

فبقیت جددا ،وكانت هذه الأشعار قبل سواذج،فامتثلوه بعده،الإشارات والاستعارات غیره
.(2)»وإن كان النهج،خلاها فغیر رائق النسجماشعر بعدوكل،وتلك نواهج

فقد سبقه إلى هذه الرؤیة بعض النقاد بشيء جدید،في تقدیري لم یأت"رففابن ش"
ماقال ما لم : من یقدمه قاللامرئ القیسفاحتج «:في قوله"ابن سلام الجمحي"أمثال 
: سنها العرب واتبعته فیها الشعراءولكنه سبق العرب إلى أشیاء ابتدعها واستحیقولوا،

وشبه النساء بالظباء وقرب المأخذ،ورقة النسب،الدیار،فيوالبكاءاستیقاف صحبه،
هو أبو عبیدةقال « :في قوله"ابن قتیبة"و،(3)»وشبه الخیل بالعقبان والعصيوالبیض،
فتبعه ) قید الأوابد(یعني قوله في وصف الفرس ،أول من قید الأوابد،القیسئامر یقصد 

.(4)»الناس على ذلك

وإسنادها إلى ،أصیل فكرة إبداع الصورة الشعریةأراد ت"ابن شرفأن"ومما یبدو 
.امرئ القیسالشاعر 

.07، ص السابقالمرجع -(1)
.24،25محمد بن شرف القیرواني، مسائل الانتقاد ، ص -(2)
طبعة المدني، المؤسسة السعودیة، ، ممحمود محمد شاكر، ، تحقیق، طبقات فحول الشعراءلام الجمحيمحمد بن سـ (3)

.55م ، ص 1974
.72،73، ص بن قتیبة، الشعر والشعراءعبد الله -(4)
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:قضیة السرقات الأدبیة

وقد د الیونان والرومان منذ عهد بعید،وجدت عن،السرقة قدیمة في الفكر الإنسانيو « 
لشعراء نقلا إلى نوع منها حین ذكر أن هناك صورا تعبیریة قدیمة یستخدمها اأرسطوأشار 

ویقرر في .وغیرهمالكیوسأوأركیلوكسیعترف لنا بأنه قلد هوراس.عن نظرائهم الأقدمین
.(1)»موضع آخر أن بعض قصائده لیست إلا نسخ یونانیة 

فقد تعد قضیة السرقات الأدبیة من القضایا البارزة في حركة النقد العربي القدیم،كما
.اهتم النقاد العرب القدماء وأولوها كل عنایة واهتمام 

وباعــث المشــكلة هــو الاتجــاه لتحدیــد ،القضــیة حــول الخلــق الفنــي وتطــورهومــدار هــذه
مخترعــه وهــل هــو مقصــور علــى مبدعــه أالمختــرع،أوالموقــف مــن هــذا الخلــق الفنــي المبــدع 

وعلـى أي إذا سـمح بتجـاوزه، فـإلى أي حـد یبلـغ هـذا التجـاوز،و؟اوزه إلـى غیـرهأو یتج؟الأول
وهل ویكون في اللفـظ ؟معامعنىفي المعنى؟ أو في اللفظ والفظ أو لصورة یكون؟ أیكون في ال

و قلبــه عــن ضــده أو فــي تحــویرهنــى أو جزئــه أو عكســه و عوهــل یكــون فــي كــل المأو بعضــه،
لدقیقــة للأعمــال الشــعریة ونحــو ذلــك مــن التســاؤلات التــي توصــل النقــاد مــن متــابعتهم اوجهــه؟
.  حقین منهاللاوتطور هذه الأعمال وموقف،المبدعة

وا فحــــدد،مؤلفــــات حــــول هــــذه المشــــكلة النقدیــــةمــــن الكثیــــرولقــــد كتــــب النقــــاد العــــرب ال
لشـواهد والأمثلـة ذلـك بامعززین ،والمصطلحات لأنواعها وضروبهاووضعوا الأسماء ،طبیعتها

ه الدراسـات كانـت لكـن هـذهم وآرائهـم فـي جوانـب هـذه المشـكلة،بملحوظاتكما أدلوا ،الموضحة
قضـــیة إلا فـــي أواخـــر غیـــر أنـــه لــم یشـــتد ظهـــور هــذه ال،متباینـــة الاتجاهــات،بواعـــثمختلفــة ال

فتبــع . بــألوان البــدیعالصــنعة ولقــرن الثالــث احتفــى الشــعراء بمظــاهروخــلال ا،القــرن الثــاني
ن بواعث الكثیر منهـا نزیهـة منصـفة،التي لم تكلنقاد في المتابعة وحركة التألیف،ذلك نشاط ا

لكـــن هـــذه القضـــیة تأخـــذ بعـــدا آخـــر مـــن النزاهـــة .لســـبب مـــن الأســـبابي ا التشـــفوإنمـــا غرضـــه
.(2)عالنضج في بحوث نقاد القرن الرابو 

.124ص.م 1981المكتب الإسلامي، بیروت، ،3، مشكلة السرقات في النقد العربي القدیم ، ط محمد مصطفى ھدارة-(1)
.35ینظر، المرجع نفسھ ، ص -(2)
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م تظهر إلا عند ما ظهر دراسة السرقات دراسة منهجیة ل«أن "محمد مندور"ویرى 
إلا سبیلا هلم یجد خصومف، رحول هذا الشاعیام خصومة عنیفةق:وذلك لأمرین،أبو تمام

حوله امیوق،المتنبي، وظهور دد شیئاجلوا على أنه لم ییدلأن یبحثوا للشاعر عن سرقاته،
.(1)»فحاول أعداؤه تجریحه بإظهار سرقاته أیضا خصومة جدیدة،

فقد ركز اهتمامه في تناول ،الشاعر مثله مثل غیره من النقادالناقد "بن شرفا"و
."أبي نواس"و "أبي تمام"و"المتنبي"أمثال قضیة السرقات على شعراء مشهورین،

–"ابن شرف"قبل أن أبحث في هذه القضیة بحثا تطبیقیا عند -ومن المفید أن أشیر
یختلف عما یطرح في النقد الحدیث،وبعض النقاد القدماء لم"المتنبي"إلى أن ما طرحه 

لا ،لاختراع والابتداعوتفرد با،ومن الذي تعرى من الإتباع« :"المتنبي"وفي هذا الصدد قال 
ومن النقاد .(2)»واجتلب ،واجتذب،واقتفى،وقد احتذىهلیا ولا إسلامیا إلا أعلم شاعرا جا

باب متسع جدا لا یقدر أحد من « فقد رأى أن باب السرقة "ابن رشیق"على سبیل المثال 
.(3)»الشعراء أن یدعي السلامة منه

كــل نــص «:عنــدما قالــت"جولیــا كریســتیفا"مــا طرحتــه فهــذه الرؤیــة النقدیــة تلتقــي مــع
فكــل ،ر إلــى أن التنــاص أمــر لا مفــر منــهومــا تقــدم یشــی.(4)»روتحویــل لــنص آخــهـو تشــرب 

.ل الشاعرإبداع شعري یحتاج إلى ثقافة مخزونة في عق

وقــد نظــر بعــض النقــاد العــرب إلــى قضــیة الســرقات نظــرة عائبــة تقلــل مــن شــأن الشــاعر 
ـــــة وومـــــن قدر  ـــــه الإبداعی ـــــةت ـــــد السخولا ســـــیما إذا كـــــان یقصـــــد مـــــن ،الابتكاری ــــــوراء النق ریة ــــــ
ل علــى ثقــوب النظــر ودقــة الملاحظــة،إدراك هــذه القضــیة عنــد النقــاد المغاربــة یــدو.والتجــریح

ل مــن ـز الدخیــــــــــــییحیــث یصــعب تملا یســتطیع القیــام بهــا ســوى الحــاذق،وهــي مهمــة صــعبة 
تراث ـــــدائمـة مـع الصـیرورةوالشـاعر فـي ،ة قدیمـةــــــــــذه القضیـــهذورـفجـلام،ـل مـن الكـــــالأصی

فالإبـــداع .فـــلا وجـــود للجدیـــد بـــدون ســـابق،حیـــث الاقتبـــاس والأخـــذ مـــن القـــدماءالتـــاریخ مـــن و 
وتصـل الحیاة تصل قدیمها بحدیثها،ف«،تباطا وثیقا بالتراث القدیمن ار والابتكار الفني مرتبطا

.357محمد مندور، النقد المنھجي عند العرب ، ص -(1)
.357المرجع نفسھ، ص -(2)
.203المرجع نفسھ، ص -(3)
.204المرجع نفسھ، ص -(4)
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لوصـــل مـــا یبـــدو جدیـــدا أمـــام هـــذا اوقـــد ینشـــأ مـــن .القابلـــة للاتصـــال بعضـــها بـــبعضظواهرهـــا 
كمــا أن الاختــراع والإبــداع الفنــي یكونــان فــي المعنــى الشــعري لأن فیــه یصــح الإبــداع النــاس،

.(1)»والاختراع 

وعدد ،رعد السرقة من عیوب الشعقد الناقد الشاعر "ن شرفاب"من هنا نجد 
فمنها .في شعر الناس،الأجناسوهو كثیر سرق،ومن عیوب الشعر ال« :فقال،اهأنواع

الألفاظ ومنها سرقة لأنها أحفى من؛وسرقة المعاني أكثر،ومنها سرقة معاني،سرقة ألفاظ
وهو ،عن المعنىبزیادة ألفاظ وقصورقومنها مسرو ،ومنها سرقة البعض،المعنى كله

شيء ك للمسروق ولاوالفضل في ذل.نها سرقة محضة بلا زیادة ولا نقصوم،أقبحها
.»للسارق

حین عدد أنواع السرقات "رشیقابن"تأثر بخصمه " ابن شرف"یمكنني القول أن 
ثم أشار إلى السرقة المحضة ،نواععلى أوهي وسرقة معان ،وهي سرقة ألفاظ،یراهاالتي

أولهما أن : وثمة قضیتان هامتان أشار إلیهما.نقصالتي تعني سرقة معنى دون زیادة أو 
لأن المعاني أخفى من الألفاظ، وثانیهما سرقة ،ة المعاني أكثر من سرقة الألفاظسرق

ماذا عن موقف وبعد .هي عنده تنبئ عن سقوط همة السارقالمعاصر من معاصر آخر ف
رأیه في السرقات الشعریة من السرقات الشعریة؟ هل استطاع أن یطبق "ابن شرف"شعر 

.؟أم لاعلى إبداعه الشعري

لتأثیر الناقد الشاعر ینطق ببعض ا"ابن شرف"أشرت سابقا أنه ما وصلنا من شعر 
الإسلام وشعراء العصر العباسي، فلم یستطع إمساك نفسه عن أخذ بأسالیب شعراء الجاهلیة و 

:في قوله"طرفة بن العبد"بعض معانیهم، مثلما نجد في قوله هذا الذي تأثر فیه بقول 

(2)لاَ ــــیفِ طْ تَ ارَ ــبَ الأخْ اكَ  ـَثبُ ا یَ مَ هُ ***رٍ بَ عن خَ و الأیَامُ اسَ النَّ ألِ سْ تَ لاَ 

:"طرفة"فقال 
(3)زودِ تُ لمْ نْ مَ ارِ بَ خْ الأَ بِ كَ یْ أتِ یَ و***لاً اهَ جَ تَ نْ ا كُ مَ امُ یَ الأْ كَ ي لَ دِ بْ تُ سَ 

:لوصف قیمة المجد والمال فقال"المتنبي"كما أخذ أیضا من قول 
.91ت في النقد العربي القدیم، ص ، دراسابدوي محمد طبانة-(1)
.81ـ محمد بن شرف القیرواني، الدیوان، ص (2)
.41ـ طرفة بن العبد، الدیوان، ص (3)
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(1)ولاَ مُ شْ مَ دِ جْ بالمَ نْ كُ یَ مْ ا لَ ذَ إِ الَ مَ ***ولاَ هُ سْ لتمِ فَ الِ مَ الْ بِ إلاِ دَ جْ مَ لاَ 

:"المتنبي"وقال 

(2)هُ دُ جْ مَ لَّ قَ منْ ا لِ یَ نْ ي الدّ فِ الَ مَ ولاَ ***هُ الُ مَ لَّ قَ نْ مَ ا لِ نیَ ي الدُ فِ دَ جْ لا مَ فَ 

في "القیروانيابن رشیق"كما لم یسلم شعره من أخذ بعض معاني معاصریه وعلى رأسهم 
حسب یرة تنبئ عن سقوط همة السارق، وهذه الأخأصابها من خرابارثاء مدینته القیروان لم

:رأیه

وانِ لْ الأَ بَ ائِ صَ و مَ همْ وفِ ـخَ نْ مِ ***مْ هِ بْ رَ بِ دینَ ائِ عَ اةٌ فَ وا حُ رجُ خَ 

(3)انِ ـــــصَ  ــِحلِّ ــــوكُ لةٍ ـــمَ أرْ لِ  ـــُكوبِ ***ةٍ ــمـــیطِ وفَ دةٍ ـــلیْ وَ لِ كُ وا بِ ربُ هَ 

:"ابن شرف"فقال 

لَىـــفُ تتُُ  ــِائـــرِ و الْصَحَ ــــةَ الْحَشْ ــــزَحْمَ ***ي ــكِ ـــاكَ تَحْ ـهُنَ ٌ ةـــمْ  زَحْمَ ــ ـــُولَه
لاــــكَ  ـــَوا و ثــــــرَةً و شَجَ ــــــوا حَسْ ــــــمُلِئُ ***امَى ــــــي وَرَاءَهُنَّ یَتَ ـــــمِنْ أَیَامِ 

لاَ ــــلاَءَ كَحْ ــــارُ نَجْ ـ ـــَمــــهَا الأَْطْ ــــتْ ـــــكَفَّنَ ***وحِصَانٍ كَأَنْهَا الشَّمْسُ حُسْنَا 
(4)لاَ ـــجْ ــاسِ تُ ـ ـــَلاَءِ لِلنّ ـــجَ  ـْــاَبِ الـــــي ثِیـ ـــِف***فَاتَ كُرْسِیْهَا الْجَلاَءُ فَأَضْحَتْ 

على الرغم من شاعریته و فحولته لم یسلم من التأثر "ابن شرف"مما سبق نستنتج أن 
یة في هذه القضیة التي شغلت بال النقاد القدماء والمحدثین أغیره، ولم یستطع تطبیق ر بشعر 

بل ،لم یأت بالجدید في هذه القضیة"شرفابن"وعلیه یمكنني القول أن .على حد السواء
."القیروانيابن رشیق"صدیقه القدماء و خاصةاحتذى بآراء

.84ـ محمد بن شرف القیرواني، ص(1)
.863ص ، دن، الجزائر، 2ترجمة إبراھیم الكیلاني، طالمتنبي أبو الطیب، بلاشیر،ریجیس ـ (2)
.281ـ ابن رشیق، الدیوان، ص (3)
.87ـ محمد بن شرف القیرواني، ص (4)
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قضیة اللفظ والمعنى-

–عنى ـفظ والمـة اللـقضی–ة ــات الشعریــــــرقــــامة والمتصلة بالســــــــن القضایا النقدیة الهـــم
والتي احتلت حیزا واسعا من النقد ،كما یسمیها بعض النقاد(1)والمضمونمشكلة الصورة أو

.ن امتد أثرها حتى عصرنا الحدیثالعربي منذ القدیم إلى أ

حیث تحدث عنها أرسطو حین ،ة عولجت في الأدب الیوناني أولاوهذه القضیة قدیم
من حیث الدلالة قبحا وأنها تتفاوت فیما بینهما جمالا و ،عانيتبر الألفاظ علامات على الماع

یكشف عنه،نب القبح في الأشیاء أوجان المتكلم یستعین بالألفاظ لیستروأ،على المعنى
ولتؤدي الغایة من المعنى مواقعها في الجملة،تتلاءما بحیث ویذكر أن الألفاظ یجب اختیاره

یستعان فیه ومن جمال الأسلوب ما ،ومعرضها جرسهاجمالها في معناهاوهنا یكون ،المراد
(2).بالألفاظ وجرسها ونظامها

ل وقد كان للنقاد العرب مواقف مختلفة من هذه القضیة فمنهم من ربط أهمیة العم
ومنهم ومنهم من ساوى بینهما،،ومنهم من ربطها بالألفاظ، الأدبي بالمعاني وأهمل الألفاظ

(3).وهو أهم هذه الآراءمن نظر إلى الألفاظ من حیث دلالتها على معانیها في نظم الكلام

منذ النقاد اهتمام لقد شغلت هذه القضیة الثنائیة التي تمثل الأساس في العمل الأدبي 
عند العرب ولا تزال إلى الیوم قضیة من قضایا النقد الكبرى،الیونانیینمن عهد ، و القدیم

تفضیل أحد لى لاف هؤلاء النقاد حول هذه القضیة یعود إومدار خ.والغرب على حد السواء
ن دون تفضیل أي منهما مبهما معا على حد السواء،القول أوطرفي القضیة على الآخر، 

، وما یملیه علیه ذوقه ومرد هذا التفاوت بینهم راجع إلى طبیعة كل منهم،على الآخر
.وإلى مدى تفهمه لطبیعة العمل الأدبيالأدبي،

وله في النقد آراء ،غایة في الرقة والرهافة والدقةیتمتع بحاسة فنیة"ابن شرف"كان 
كثیر فقد أبدى رأیه فيد حتى نهایة القرن الرابع الهجري،تصور جانبا هاما من جهود النقا

.128ینظر، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص -(1)
م ، ص 1956، لبنان، بیروت، دار الجیل، 3، ج، عبد السلام ھارون، تحقیقبن بحر الجاحظ، الحیوانینظر، عمرو-(2)

131.
.254النقد الأدبي عند العرب ، ص ینظر،إحسان عباس، تاریخ-(3)
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ضیة اللفظ ولعل من أهم تلك القضایا ق، ومسائل علم الجمالمن القضایا النقدیة الهامة،
.لشكل والمضمونوالمعنى أو ما یسمى با

لنقاد العرب فیها إلى فانقسم ا،سألة اللفظ والمعنى عنایة كبیرةولقد أولى النقد العربي م
لى جانب المعنى مغفلا شأن فمنهم من نظر إلى مقومات العمل الأدبي فأرجعه إطوائف،

(1).ومنهم من ساوى بین اللفظ والمعنى،وآخرون أرجعوها إلى اللفظاللفظ،

"أبا تمام"حیث یذكر من امتدحوا "الآمدي"یقدمون المعنى على اللفظ ومن الذین 
رامه بالطباق على كثرة غ،أكثر من اهتمامه بتقویم ألفاظهن اهتمامه بمعانیهإ«:فقالوا

م ثمن ضعیف أو قوي،استوىجه بأي لفظ إنه إذا لاح له المعنى أخر ووالتجنیس والمماثلة،
وهو الذي هو ضالة الشعراء،وا له الشيءكان هذا هكذا فقد سلمإذا و:یعقب على هذا قائلا

لأن الذي في شعره من ،"القیسؤامر "سواها فضل وبهذه الخلة دون ما لطیف المعاني،
سائر الشعراء فوق ما استعاروبدیع الحكمة،معاني وبدیع الوصف ولطیف التشبیه،رقیق ال

ل من ذلك على نوع من ـتشتمم حتى إنه لا تكاد تخلو قصیدة من أن ـــــلامن الجاهلیة والإس
،رهـــــقدم غیــــه علیها لما تـــإقبالفیها و "القیسئامر "اد ــــــطیف المعاني واجتهـــــولا لــــــولواع،ـــالأن
ترجمت إلى لغة أخرى كالفارسیة أن معانیه لو،"أبي تمام"یضیف إلى ذلك أن من فضائل و 
(2).الهندیة لما فقدت قیمتهاو 

ولا بد من ملاحظة أن أغلب ،"ابن الأثیر"و"المرزوقي"و"ابن طباطبا"ومن هؤلاء 
فهم دون أن یغفلوا من شأنه،ظ ،من حفلوا بالمعنى كانوا یقصدون إلى تقدیمه على الألفا

الثوب لمعرض أوولذلك یشبهون الألفاظ باالأهمیة منزلة تلي منزلة المعنى،ینزلونه في
فهي لها ،وتقبح في غیرهاكلها فتحسن فیها أن للمعاني ألفاظ تشا«حیث،للجاریة الحسناء

وكم من ،ضـــــاد حسنا في بعض المعارض دون بعكالمعرض للجاریة الحسناء التي تزد
معنى وكم من معرض حسن قد ابتذل علىرز فیه،ـــبـأحسن قد شین بمعرضه الذيمعنى 

.(3)»قبیح

.259ینظر،المرجع السابق، ص -(1)
.265ینظر،المرجع نفسھ، ص-(2)
.261ینظر، المرجع نفسھ، ص -(3)
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أن تكون استفادة «دیوان الحماسة أن المدار في ذلكفي شارح"المرزوقي"ویرى 
،مثلهن استفادته من آثار قوله أوالمتأمل للكلام والباحث عن مكنونه من آثار عقله أكثر م

أماكنها وانتزعوها جزلة عذبة،واصمن خالمعجبةفطلبوا المعاني وهم أصحاب المعاني،
زاهرة فاخرة وهذه المعاني مازال ،فاضلة كاملة لطیفة شریفة،أو رائقة بارعةحكیمة طریفة،

عظم في زمن الملك الإسلاميلأن ،(1)»المجال فصیحا أمام المحدثین للإبداع فیها
.المتقدموناهورأوا ما لم یر المحدثین

،لصنعة الذین یتخذون الأدب صناعةهذا الرأي بأصحاب اوقد ضاق أصحاب 
ولا كبیر معنى ،لى الألفاظ التي لا حاصل وراءهاوجعلوا هذه الصناعة همهم مقصورا ع

د أنه أتى بأمر قیعت–على أي وجه كان من الغثاثة –وإذا أتى أحدهم بلفظ مسجوع تحتها،
فلا بد أن المقوم الحق للأدب في الصناعة،هأنوفي مقابل هذا الرأي یرى آخرون . عظیم

فقد تكون ،لیدخل الكلام في باب الأدبوالعبارات خصائص الصیاغة الفنیة،تستوفي الجمل
ون المعاني جاریة على ألسن وتكوم المختلفة التي یقولها كل دارس،الحقائق متفرقة في العل

نادى جمع من نقاد العرب بأن قیمة ولهذا،إدخالها إلى میدان الأدبولكن لا یمكن الناس،
(2).الألفاظ فوق قیمة المعاني

المعاني «:ذا الرأي حین قال كلمته المشهورةحامل لواء ه"الجاحظ"وربما كان
إنما الشأن في والعربي والبدوي والقروي والمدني،مطروحة في الطریق یعرفها العجمي و 

وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السبك،تحیز اللفظ وسهولة المخرج،إقامة الوزن و 
.(3)»النسج وجنس من التصویر فإنما الشعر صیاغة وضرب من
شعر یقاس بما یحتویه من الالذي یرى أن"قدامة بن جعفر"ومن أصحاب هذا الاتجاه 

وصار هم أنصار اللفظ من البلاغیین .أو صدق المضمون،وبما فیه من نبل فكرة،صنعة
ذلك أن جل الأدباء والنقاد ؛كاد ینحصر جهدهم في هذا المیداناللفظ وجودة السبك ویحسن 

غوا إیمانا منهم بأن الأولین استفر المجال الأكبر للتجدید،،أوا الافتتان في الحیلة اللفظیةر 
الذي أولع به المحدثون وتبعهم اع والإغرابوهذا مجال الإبد،أتوا على معظمهاالمعاني أو

(4).في ذلكد النقا

.165، ص ینظر، إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب-(1)
.267ینظر، غنیمي ھلال،  النقد الأدبي الحدبث، ص -(2)
.131عمرو بن بحر الجاحظ ، الحیوان، ص -(3)
.229، ینظر، غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدبث-(4)
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ولعل من أقدم النصوص في ن النقاد ساوى بین اللفظ والمعنى،وهناك فریق ثالث م
توعر ینصح فیها بالبعد عن ال"الجاحظ"التي أوردها،"رالمعتمبشر بن"ذلك صحیفة 

یشین الذي یستهلك معانیك و والتعقید هوالتوعر یسلمك إلى التعقید،إن«:قولهوالتكلف في
المعنى الشریف اللفظ فإن حق ،عنى كریم فلیلتمس له لفظا كریماومن أراغ مألفاظك،
وعما تعود من أجله أن تكون أن تصونهما عما یفسدهم ویهجنهما نومن حقهما الشریف،

.(1)»أسوأ حالا قبل أن تلتمس إظهارهما وترتهن نفسك بملابستها وقضاء حقها 
ن من نصروا اللفظ على المعنى والداعین ولا بد الإشارة إلى أن الفرق لیس كبیرا بی

صرون قولهم على حسن اللفظ إذ كان جل الداعین إلى حسن اللفظ لا یق،إلى المساواة بینهما
ولا أدل على ،غفلین أمر المعنى الذي یدل علیهم، ولا یقفون عند حدود اللفظ لذاته،مفردا

لكل ضرب من اللفظ ولكل«بأنفیصرح ،ظعلى رأس من أشادوا باللف"الجاحظ"ذلك من أن 
والجزل للجزل،،الخفیف للخفیفو فالسخیف للسخیف،،نوع من المعاني نوع من الأسماء
موضع فيسترسالوالا،والكنایة في موضع الكنایة،والإفصاح في موضع الإفصاح

.(2)»الاسترسال 

مدار  الفي هذاما یهمني ف،وآراء النقاد فیهاولن أعرض هنا لتاریخ هذه القضیة
ه حیث كان استطلاع رأی،قد الشاعر في هذه القضیة بالخصوصالنا"ابن شرف"تقریر رأي 

.هو الآخر مجال خلاف بین النقاد

لكنه رجح ،معنى وحاول أن یقف موقفا وسطاإلى قضیة اللفظ وال"ابن شرف"تعرض 
ویرد على ،الشعر ما یملأ لفظه المسمعفمن « :لمعاني أكثر من الألفاظ  في قولهجانب ا
فإن كان في ،ى ما في سكناه من معناهوأنظر إل،منه قعقاع فلا ترعك شماخة مبناهالسامع 

الیا، وكذلك إذا سمعت ألفاظا فأعدده جسما ب،وإن كان خالیا.البیت ساكن، فتلك المحاسن
فكم من معنى ،في أضعافهاما فلا تعجل باستضعافها حتى ترى ،وكلمات مبتذلة،مستعملة
فذلك الحظ فأحسن،هي الأرواح والألفاظ هي الأشباحالمعانيو،لفظ غریبفي،عجیب

.(3)»إن القبح أحدهما فلا یكون الروحوالممدوح،

.134ص بن بحر الجاحظ ، الحیوان،عمرو-(1)
.144،145، ص نفسھالمصدر -(2)
.09صقیرواني، مسائل الانتقاد، محمد بن شرف ال-(3)
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قدم رأیه بوضوح في قضیة اللفظ "ابن شرف"من خلال هذا النص أجد الناقد الشاعر 
بینما ،عتبر أن المعاني بمثابة الأرواحوا،في عصرهحولهادیث كثر الحالتيوالمعنى 

هو المطلوب في العملیة فذلك–المعنىو أي اللفظ–ابة الأشباح فإن حسن الألفاظ بمث
على "ابن شرف"وهكذا فالشعر عند ،م یعد جمیلاأحدهما قبح الشعر ولوإن قبحالشعریة،

:  أربعة أضرب

.حسن لفظه و معناه ما -
.لفظه وساء معناهما حسن -
.ما حسن معناه وساء لفظه -
(1).ما ساء لفظه ومعناه -

قد كانف،على الرغم من أنه ناقد شاعر، بل من فطاحل الشعراء في ذلك العصرو 
، ولم یستطع یطبق رأیه شعره مثل باقي الشعراء فیه الكثیر من المعاني والأسالیب الركیكة

: كقولهعلى بعض شعره

هِ  ــْرُورَاتُ أَلْجَأَتْنَا إِلَیـــوالّْضَّ ***لْبٍ ـ ـــَةُ ك ـــَلاَنُ إِلاَ كَجِیْفــــــمَا فُ 
(2)دٍ فَلاَ إِثْمَ فِي الْلجُوءِ إِلَیْهِ ***فَمَنِ اضْطَّرَ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَا 

:كذلك قوله

دِ ـــــــ ـــَى الْلَّهِ ذَا الْبَل ـــَلـــعَ انَ ـــهَ ***دْ ــــ ـــَإِنَّا إِلَى الَلَّهِ رَاجِعُونَ لَق
(3)رْطَةَ الأَْسَدِ  ــَفَكَیْفَ لَو كَانَ ض***وفَسْوَةَ الكَلْبِ صَارَ قَاضِیًا 

یختلف م لفي إعطاء رأیه "ابن شرف"المنهج الذي انتهجه ومن هنا یمكنني القول أن 
ما وكررفقد اكتفى باللمحة والإشارة،،یأت بشيء جدید في هذه القضیةعن سابقیه، فلم 

."ابن قتیبة"قاله النقاد الأوائل أمثال 

ثنائیة الشعر والنثر في كتو صالح عن ،174، 173بشیر خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي، ص ـ (1)
الفكر المغاربي القدیم في القرن الرابع الھجري، مذكرة ماستر، إشراف الأستاذ الدكتور بوقربة لطفي، كلیة الآداب و اللغات 

.41، ص 2012بشار، و العلوم الإنسانیة، جامعة 
.50محمد بن شرف القیرواني، الدیوان،  ص -(2)
.50المصدر نفسھ، ص -(3)
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قضیة الطبع والصنعة-

اد ـقـام النـلى اهتمــــــوذت عـتحــة التي اسـا النقدیــــــن القضایـعة مـــع والصنــة الطبــإن قضی
لتعرض من اوالبلاغي یخلوالتراث النقديفلا یكاد كتاب من ، البلاغیین العرب القدامىو 

(1).وإن تباینت الرؤى لهذه القضیة وللشعر العربي في ضوئها،لهذه القضیة بشكل أو بأخر

كما اختلفوا حول قضیة ،حول العدید من القضایا النقدیةختلف النقاد منذ القدیملقد اف
واعتبروا الشعر ،للشعر المتكلفنوا من المناصرینالطبع والصنعة ولكن أغلبهم لم یكو 

. المطبوع هو الشعر الجید تأتي فیه المعاني واضحة جزلة والصورة قویة محكمة

من دراسات،عما كان یحدث في المشرق العربيلم یكونوا بعیدینالنقاد المغاربة و 
ا ولهذعلى اتصال دائم مع المشرق العربي،بل كانوا ،في مجال الشعر وقضایاه النقدیة

فكانت لهم فیها أراء ،ایا النقدیة وأدلوا بدلوهم فیهاتعرض النقاد المغاربة لكثیر من القض
. ومواقف رائدة

كثیرا بقضیة الطبع والصنعة ولم یفرد لها بابا خاصا كما فعل "ابن شرف"ولم یهتم 
إنما تعرض لها بإیجاز عندما تحدث عن الشعراء و–في عمدته "ابن رشیق"–معاصره 

عن جنان ،ینطق بلسان الجزالةیخ أبو عقیلالشفشعر « :ي قولهالذین تناولهم بالدراسة ف
.(2)»الأصالة فلا تسمع له كلاما فصیحا ومعنى متینا صحیح

وثقفت قوة الطبع نظامه ،رقق العشق كلامه« الذي"لأحنفالعباس بن ا"كذلك شعر 
.(3)»فله رقة العشاق وجودة الحذاق ن

لفظة «:عره ووصفه بأوصاف حسنة یقول فیهفقد استحسن ش"البحتري"من موقفهأما 
یسبقه شعره إلى ما یجیش ،اح وهاج على أهدى منهاجومعناه سر ودر رجراج،اء ثجاج،م

طبع لا تكلف یعیبه،،إن شربته أرواك وإن قدحته أوراكاد،ـــــــن قیــــــولیسر مراده ــــــی،به صدره
ولم یصف زمن ،ام الحلمــــلم یهف أیستنكف غزیره،ـــــولا ی،ل كثیرهـــــولا یم،هـیثنیولا عناد 

.(4)»الهرم 

.441النقد الأدبي عند العرب، ص ـ ینظر، إحسان عباس،  تاریخ(1)
.92، 91، ص ن شرف القیرواني، مسائل الانتقادمحمد ب-(2)
.06، ص المصدر نفسھ-(3)
.07، صالمصدر نفسھ-(4)
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ثلون الشعراء لأنهم یمء الشعراء الذین ذكرهم،إعجابه من هؤلا"ابن شرف"أبدى 
فاظ ـة في الألوفصاح،وضح ما في شعرهم من رقة الشعورولهذا فقد،المطبوعین في نظره

أبدى إلا أنه ،جابه الكبیر بالشعراء المطبوعینالرغم من إععلى،في المعانيووضوح
) صریع الغواني (لملقب ا"مسلم بن الولید"فقد وصف شعر .إعجابه كذلك بالشعر المصنوع

،وغزله مستعذب مستقرب،ونظامه مصنع،أما صریع الغواني فكلامه مرصعو «:بقوله
. (1)»قلیلة الفضول ،الفصولشعره صحیحة الأصول مصنعة وجملة 

متكلف إلا أنه یصیب،«:فیقول فیه"أبي تمام"إلى الحدیث عن "ابن شرف"وینتقل 
جید ذلك أو لیس جزل من ،سوشغله المطابقة والتجنی،بومتعب لكن له من الراحة نصی

وخطنا سماء طرفا نقیض،ولا غزله وهجائه،رثائه،و مدحه ،ص المبانيمرصو ،المعاني
وطارت له أمثال،وخصلة وافرة من أیام العرب،،حضیض ،وفي شعره علم جم من النسیبو 

.(2)»وحفظت له أقوال ودیوانه وشعره متلوا 
"أبي تمام"من الشاعرین في كل "ابن شرف"ومن خلال ما تقدم یتضح رأي 

إعجابه ه یلاحظ میله وــــــــولكن أي متتبع لآرائ،منهمال ألا ینحاز لأي فقد حاو ،"البحتري"و
أن یقسم الشعراء "ابن شرف"ولذلك حاول ، "البحتري"بمذهب أهل الطبع كثیرا الذي یمثله 

:إلى قسمین

إعجابه يأنه لم یخفإلا،حاول أن یقف منهما موقفا محایداو ،أهل الطبعة وأهل الصنعة
اصة الافتتاحات الثقیلةخ"تمامأبي "ویظهر ذلك من خلال نقده لبعض عیوب ،بأهل الطبع
:  "حبیب"مثل قول ،اب من الشعر الافتتاحات الثقیلةومما یع«:حیث یقولو التكرار،

هُ بُ الِ طَ الَ ؤَ السُ ركَ دْ ا أَ مَ دْ قَ ا فَ مَ زِ عَ فَ ***هُ بَ واحِ صَ وَ وسفَ ي یُ وادِّ عَ نَّ هُ 

في أول قصیدة  "دیك الجنـل"مثل و

(3)»امَ ـــــــــــ ــَبغا َ إذْ وكُ ـــ ـُلـ ـــَهـــالفَ ــــ ـَوق***ةِ لَّ الخِ لُ خلَّ نهُ أَ ــا كَ ـ ــَا مــــ ـَهأنْ كَ 

.06المصدرالسابق، ص-(1)
.07المصدر نفسھ، ص-(2)
.17ـ المصدر نفسھ، ص (3)
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،اتالابتداءمثل هذه ودیك الجن "أبي تمام"یعیب على "ابن شرف"أن ومعنى هذا 
لكن رغم ،الابتداءاتقع لهما مثل هذه و اولولا إغراقهما في الصنعة وولعهما بحب الغریب لم

الثقیلة، نجد بتداءاتمثل هذه الافي لوقوعهما"لدیك الجن"و"لأبي تمام"الانتقاداتهذه 
:في قوله والتكرار الافتتاحات الثقیلة أیضا من هذه شعره لم یسلم

لَىـــفُ تتُُ  ــِائـــرِ و الْصَحَ ــــةَ الْحَشْ ــــزَحْمَ ***يــكِ ـــاكَ تَحْ ـهُنَ ٌ ةـــمَ ــمْ  زَحْ ــ ـــُهــلَ 
(1)لاــــكَ  ـــَوا و ثــــــرَةً و شَجَ ــــــوا حَسْ ــــــلِئُ ــمُ ***امَى ــــــي وَرَاءَهُنَّ یَتَ ـــــنْ أَیَامِ  ــِم

معروف بأصالة شعره، وخاصة في تلك المواقف "ابن شرف"وعلى الرغم من أن 
:الحساسة في التعبیر ما أصاب القیروان من ذل وهوان كقوله

لاَ ــلاً و رَجُ ـــا الْفِرَاقُ خَیْ  ــَایـــضُ مَطَ ***مْ أَرْ ـــــتْ بِهِ ــا بَتَّ ـــــمـ ـــَلّ ـ ـــُمْ كـــــفَهُ 
2)لاَّ ـــــــلُّ خَ  ـــِخـــهِ و لاَ الْ ـ ـــِزَّى بــــغَ ــــیَتَ ***لاَ یُلاَقِي النَّسِیْبُ مِنْهُمْ نَسِیْباً 

:كذلك وصف حنینه لوطنه بعدما أجبر على الإنتقال منها فقال

لِ ــأَصِّ  ــَثٍ مُتـــةَ باحِ ــ ـــَأَرَاكِ رُؤْیـــــفَ ***یَا قَیْرَوَانُ ودَدْتُ لَو أَنَنِي طَائِرُ 
(3)ىــةِ مُصْل ـــَاب ـــَرَانِ الصَبـ ـــْقَلْبٍ بِنِی***وَى ـــــي جَ  ــِفــــةَ آهٍ تُشْ ـــآهًا و أَیَ 

لم یسلم أیضا بعض شعره من التكلف والصنعة خاصة في غرض المدح، وهذا راجع إلى 
انبهاره بالمجتمع الأندلسي وما رآه من بذخ وسط هؤلاء الحكام والممالیك، فمدحهم بأوصاف 

:الكثیر من التكلف والصنعة كقولهفیها

نُ  ـَذَا لَهُ فـــــهَ ونٌ ـــ ـــَهُ فـــــذَا لَ ـــــهَ ــفَ ***بِبَابِهِ اتِ جَمْعٌ  ــَلِمُخْتَلَفِ الْحَاج
(4)نُ ــالأَْمْ ولِلْمُذْنِبِ الْعَتَبِي و لِلْخاَئِفِ ***لِلْمُعْدَمِ الْغَنِيُ وفَلِلْخَامِلِ الْعُلْیَا 

،منه إلى مذهب أهل الصنعةكان أمیل إلى مذهب أهل الطبع "ابن شرف"أن یمكن القولو 
.النقادكثیر من الالتي شغلت بال القضیةهذه ومع ذلك كله لم یقدم رأیه بصراحة في 

.87بن شرف القیرواني، الدیوان، ص ـ محمد (1)
.89المصدر نفسھ، ص -(2)
.54ـ المصدر نفسھ، ص(3)
.99ـ المصدر نفسھ، ص (4)
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قضیة القدیم والجدید-

مة و الشعر بصفة خاصة الذي قیل العربي بصفة عافظ القدیم في الأدب لیقصد بال
على اء العربیة وهو التراث الذي أجمع النقاد وعلم،الإسلامي والأمويعهد الجاهلي و الطیلة

،الإسلامیونو ،ن القدماء هم الشعراء الجاهلیونوهكذا یمكن القول أصحة الاحتجاج به،
.لمتمثل في طریقة القدماءالذین حافظوا على عمود الشعر العربي ا،والأمویون

الجدید فهو الشعر الذي بدأ مع قیام الدولة العباسیة واستمر أما مصطلح الحدیث أو
مسلم "و"أبي نواس"و،أس الشعراء المولدینر "بن بردبشار"فیما بعد عهودا طویلة بدء مع 

صیاغة المعاني وقد اهتم هؤلاء المحدثون بالصیاغة لأن همهم ..."فأبي تمام","بن الولید
.في بیان جمیل حافل بالعبارات المزخرفة والألفاظ المنمقة والصور البدیعیة 

انقسم الشعراء فیما بعد إلى طائفتین واحدة حافظت على طریقة القدماء من حیث ثم
اختلف النقاد هذاموبانقسامه،والأخرى مجددة وثائرة،الموضوعاتلصیاغة والعبارة وطرق ا

: في أي طریقة أحسن

.بعمود الشعر العربيوالالتزامطریقة القدامى -1
(1).خروجهم عن عمود الشعر العربيأم طریقة المحدثین و -2

أنصار والمحدثین  ظهرهذا الصراع و الخصومة العنیفة بین القدماءخلال ومن 
دة المعاني وسهولة من حیث جو نظروا إلى الشعر العربي القدیم بأنه المثل الأعلى لقدیم،ا

إلى انظرو أما أنصار الحدیث فإنهم ،الشعر المحدث أقل شأن من القدیمرأوا بأن والألفاظ،
الحاضر ویعبر عن طموحه مظهر للحیاة وصورة للمجتمع الجدید یعیش مع «الشعر بأنه
ثم ،(2)»الارتحالووصف مشاهد ،والذكریات مع الأطلال والناقةلا في الماضيللمستقبل،

حتى انتهت إلى شاعرین كبیرین ،بین أنصار القدیم وأنصار الحدیثأخذت المعركة تشتد 
في التجدید أوغلالآخرو دامى وأطلق العنان لعواطفه وقلبه،أحدهما نسج على طریقة الق

.    463، ص س، تاریخ النقد الأدبي عند العربینظر، إحسان عبا-(1)
، نقلا عن بشیر خلدون، الحركة النقدیة على 220، منھج النقد عند ابن رشیق في كتابھ العمدة، ص فریدة مقلاتيینظر، -(2)

.181أیام ابن رشیق المسیلي، ص 
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أبو تماموأبو عبادة البحتري"هذان الشاعران هما ،تراعات مستعملا عقله وتفكیرهلاخوا
."حبیب الطائي

أدت إلى ،نقدیة في القرن الرابعش حركة وكان من نتائج هذه الخصومة الفنیة انتعا
كتاب الموازنة بین –ظهور مؤلفات عدیدة نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر 

الذي یعد خلاصة الكتب النقدیة التي تناولت هذا الموضوع لأنه طرح -"للأمدي"الطائفتین 
(1).القضیة في إطارها الحقیقي وعرضها في منهج علمي بكل حذر ودقة وإنصاف

وقد تعرض النقاد المغاربة بالبحث والدراسة لقضیة القدیم والحدیث مثل إخوانهم 
ابن "وما یهم بحثي هو التعرف على آراء ،لوا آرائهم في مؤلفاتهم النقدیةسجو المشارقة 

.في هذه القضیة "شرف

ذلك أن هذه ،دیم والجدید مثله مثل نقاد عصرهقضیة الق"ابن شرف القیرواني"تناول 
في "ابن شرف"فیقول ،رب في المشرق و المغرب العربیین القضیة شغلت اهتمام النقاد الع

أن یحملك حدهماإ،وتحفظ شیئین« :في هذه القضیة"أبي الریان"على لسان مقامته 
وظلم ،ي الأحكامفإن ذلك جور فعلى التهاون بما أنشدت له،لمشهور إصغارك المعاصر ا

.(2)»حتى تمحص قولیهما فحینئذ تحكم لهما  أو علیهما ،من الحكام
في هذه القضیةلم یختلف عن سابقیه"ابن شرف"والمتفحص لهذه المقولة یجد أن 

تأخر لتقدمه ولا لمإلى المتقدم منهم بعین الجلالةولا نظرت « :في قوله"ابن قتیبة"أمثال 
ووفرت ،فریقین وأعطیت كلا حظهبل نظرت بعین العدل على ال،منهم بعین الاحتقار لتأخره

.(3)»فإني رأیت من علمائنا من یستجید الشعر السخیف لتقدم قائله ،علیه حقهن

،من الجدیدس جبلوا على حب القدیم  ونفورفي هذه القضیة  أن النا"ابن شرف"یرى 
كل قدیم من الشعراء  «:الذي یقول"رشیقابن"معاصره موقف یتفق مع هذا فكان موقفه

یصرح بأن "ابن شرف"ولهذا نجد . (4)»هو محدث  في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله
أن دونوخلص في الأخیر إلى الموقف  الوسط ،یمكن أن یصیبوا ویمكن أن یخطئواالقدماء 

.222،223ینظر، المرجع السابق، ص -(1)
.  45محمد ابن شرف القیرواني، مسائل الانتقاد، ص -(2)
.62،63لشعراء، ص ، الشعر واابن قتیبة-(3)
.35محمد بن شرف القیرواني، ص -(4)
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ورأى بأن الموقف السلیم الذي یعتمده الناقد الفطن ألا یستعجل ،منهماینحاز إلى أي فریق 
وألا تقع ،ر في المسائل ویستخدم فكره فیهاباستحسان ولا باستقباح حتى یمعن في النظ

.التسرعأحكامه في العجلة  و 

دون أن ینحاز "البحتري"و "أبي تمام"في هذه القضیة بین"ابن شرف"ولقد وازن 
حیث ،الخصومة بین القدامى والمحدثینلأنهما یمثلان في ذلك العصر محور ،لأحدهما
وشغله ،لكن له من الراحة نصیب، ومتعب،فمتكلف إلا أنه یصیب«:"أبي تمام"یقول في

طرفا لا غزله وهجاءه،،مدحه ورثاؤه،انيمرصوص المب،جزل المعاني،المطابقة والتجنیس
وافرة من أیام خصلةو ،وفي شعره علم جم من النسیب،وحضیضءسمابوخط،نقیض
.(1)»وحفظت له أقوال ثال،أموطارت له ، العرب

معناه و رجراج،ودر،ماء ثجاجهفلفظ«: فبقولالبحتريعن ابن شرفویتحدث 
ولین قیاد،،مرادهیسر ،ما یجیش به صدرهیسبقه شعره إلى ،سراج وهاج على أهدى منهاج

ولا هیر ولا یمل كث،عناد یثنیهالولا ،بع لاتكلف یعیبهط،إن شربته أرواك وإن قدحته أرواك
.(2)»ولم یصف زمن الهرم،ولم یهف أیام الحلم،هغزیر یستكلف 

ون أن أبدى رأیه في كل الشاعرین د"ابن شرف"وما یلاحظ على هذین النصین أن 
.وكشف عن عیوبهاهمایة بینفي حكمه مذهب التسو نتهجوا،جانب أحد منهمایتحیز إلى 

المبهورین بالشعر كان مثل غیره من الشعراء "رفـابن ش"ویمكن القول أن ناقدنا الشاعر
، والرحلة، ماكن الدارسة، فصور دیار الحبیبةعلى الأو بكى الأطـلال القدیم، فوصف 

للحضارة ولا مظهر من مظاهر المدینة، و والفراق، كأنه بدوي من الصحراء، فلا یوجد أثر
، فخاطب من كأنه لم ینادم الملوك، ولا عاش في مدینة القیروان  التي تمثل أرقى الحضارات

:في قوله(3)معه على شاكلة امرىء القیس

مِ ـیالرسِ دِ ـــعبَ نْ ــ ـــِمدارِ ـــــالمِ ـــــرســـبِ ***ـمِ ــــــیالنسِ رَ ـــــطْ ــــعِ امَ تنسْ ا فَ ـــــفَ ــــقِ 
.   07المصدر السابق، ص -(1)
.07المصدر نفسھ، ص -(2)
.62ص نورة بوغقال، القیم الجمالیة والخصائص الفنیة في شعر ابن شرف القیرواني، -(3)
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(1)مِ ــــــظیالعَ رِ ــلأمْ ابِ وانَ ـــلْ ــــا السُ  ـــَمــفَ ***ا ــــومُ رُ ـــــولا تَ نَ ـــیاعجِ  ـــَنــ ـــِا لــــیخنِ أَ 

:كذلك قوله
لِ یَ حِ لْ لِ دِ قْ الفَ لِ ـــــهْ أَ ةُ ل َـ ــْیحِ عَ ـدمْ ــــــالوَ ***لِ لَ و الطَ مِ ي الرسْ فِ اءَ كُ ى البُ جَ الشَ مَ سْ رَ 
(2)للى الطَ لَ لا عَ ي طِ تِ عَ مْ دَ تْ رَ تى جَ حَ ***مْ كُ ـتِ رَ جْ هِ ولَ ي طُ مِ سْ ي و جِ وعِ مُ ي دُ فنِ أَ 

إلى القضایا و الشعر الجاهلي،إلىهي نظرة نقاد المغرب العربيعلى العموم هذهو 
لیدیة للحفاظ على مبادئ بین النظرة التقولوا أن یقفوا منها الموقف الوسط،النقدیة التي  حا

.دد لیسایروا روح العصرجوبین الاتجاه الم،الأصالة

.94محمد بن شرف القیرواني، الدیوان، ص - (1)
.94، ص نفسھالمصدر - (2)
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ة ـــمـــاتـــــخ

حركة فكریة واسعة وخاصة فيالمغرب العربي شهد أن ختاما أجدني أخلص إلى 
إذا ظهر على ،لفكر والثقافة وفروعها المتعددةشملت مختلف میادین ا،القرن الرابع الهجري

استطاعوا بفضل نباهتهم –ابن شرف القیروانيأمثال –وجه الخصوص جماعة من النقاد 
وثقافتهم وبما لدیهم من استعداد أن یكونوا حركة نقدیة كاملة تجلت في تطویرهم  

قدموا و ، ينقدیة جدیدة في مجال النقد الأدبإضافة مصطلحات للمصطلحات  النقدیة و
واستطعت بعد هذه ،تقل عن تلك التي ظهرت في المشرقمحترمة لا اللأدب العربي جهود

:راسة أن أجمل نتائج البحث في الأمور التالیة الد
تي الاجتماعیة الوالحیاةوجد  فیها،یعبر عن البیئة  التي "ابن شرف"ن شعر أ-1
.والظروف السیاسیة والثقافیة التي وسمتهحتضنته،ا
:جعلها محورا لشعره وهي،رئیسیةأغراضأشعاره على أربع توفرت -2

أن وأثنى علیهم بما یروق للعربي ،لطانذوي السبه الملوك والأمراءخص :مدح ال-
.یمدح به من صفات

ان ـــــفك،ةفاختلفت عاطفته المدحی،في وصف حال القیروانوتفوقهبرع  فی: رثاءال-
بلغة ،الجمال وقوة التأثیر في المتلقياتسمت قصائده بو ،للأمراءأصدق إحساسا من مدحه

.جزلة بعیدة عن التكلف و الصنعة
.وفي صورة نمطیة غلب علیها طابع التقلید حسیا،كان غزلا:الغزل-
بأسلوب فیه براز جمالهاأو الطبیعةصورتجسیده، ففي "ن شرفاب"تأنق :لوصفا-

.كثیر من الصنعة و التكلف
لأنها  تضمنت ؛بقیمة نقدیة كبیرة)مسائل الانتقاد(:تمیزت رسالته المعروفة بــ-3

ص أهم یلختكن و یم،من تراثنا النقدي الذي نعتز بههامكونت جزاء،رئیسیةقضایا نقدیة
:آرائه فیما یلي

زة،ــــــه ما كانت ألفاظه موجــــــعر وأحسنح الشــــــارة إلى أملـــــبالإش"رفـــــابن ش"فى ـــاكت-
.ومقاصده بینة وواضحة بعیدة عن التعقید والغموض

لأن هذه الألفاظ لا ،رأو ناف،جافغریب أوكل لفظ وحشي أو"شرفابن "عاب -
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وبین أخواتها داخل البیت لوجود تفاوت بینها ،ولا تقترب من أفهام المتلقینتناسب البیئة 
ته ــــــبدي براعـكان یأتي بهذه الألفاظ  كي ی"المتنبي"ذه النصوص أن ـــــــبرز أحد هوأ،الشعري

.و حفظه للغریب
ق ــــاظ لا تلیــــفـــــــود ألـــــن في وجـــــمكوأشار إلى أنه ی،حالمددث أیضا عن عیوبــــتح-

.دوحـــــبة الممــــي مخاطــــــة فــــباقــالخروج على آداب اللأو،یراد به هجاءحأو في مدبالغرض،
ة ـــمـــــــارة القائــعــــالاستفكان اهتمامه منصبا على،الصورة الشعریة"ابن شرف"تناول -
تقوم على الإغراب من غلو أو تضاد، أو مخالفة ورفض كل استعارة ،المقاربةعلى 

ومن ثمة فهو ینضوي تحت لواء ،لمنطقي بین أطراف الصورةسب اأو فقدان للتنا،للمألوف
.عمود الشعر العربي الذي أكد مفهوم  المقاربة في الصورة الشعریة 

نها ـوم،ة معانـومنها سرق،فمنها سرقة ألفاظ،عدد في قضیة السرقات أنواع السرق-
و،ومنها مسروق بزیادة ألفاظ ومقصور عن المعنىومنها سرقة بعضه،كله،سرقة المعنى 

:وثمة قضیتان هامتان أشار إلیهما.هو أقبحها ومنها سرقة محضة بلا زیادة ولا نقص
هما وثانی. لأن المعاني أخفى  من الألفاظ؛أولهما أن سرقة المعاني أكثر من سرقة الألفاظ

.فهي عنده تنبئ عن سقوط همة السارق،سرقة  المعاصر من معاصر آخر
رــــــــــاني أكثـــــاهتم بالمعلكنه،لمعنى أن یقف موقفا وسطافظ و احاول في قضیة الل-

.والإشارة التلمیح بل اكتفى ببشيء جدید،یأتفلم،من الألفاظ
ب ـــــلكنه مع ذلك أعج،لصنعة  ألا ینحاز إلى أحد منهماحاول في قضیة الطبع وا-

فلم یقدم رأیه بصراحة في هذه القضیة النقدیة التي شغلت بال كثیر ،الطبع كثیرابمذهب أهل 
.من النقاد المشارقة والمغاربة على حد السواء 

وتلك هي ،هماجدید مذهب التسویة بینفي دراسته قضیة القدیم وال"شرفابن"اتبع -
الموقف لوا أن یقفوا منها نظرة نقاد المغرب العربي عموما إلى القضایا النقدیة التي حاو 

بین النظرة التقلیدیة للحفاظ على مبادئ الأصالة وبین الاتجاه المجدد لیسایروا روح ،الوسط
.العصر

فع محاسن فتد،أن أكون قد وفقت في اجتهادي-خیرالأفي -و إنني لأتمنى 
هم ــــــــوالفضل كله یعود إلى من ترعرع عقلي على فضل،الإصابات مقابح الأخطاء، والزلات

.  و رعایاتهم من أساتذتي وعلى رأسهم أستاذتي المشرفة
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ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن شخصیة أحد النقاد الشعراء في المغرب العربي في القرن 
جا لذلك العصر، ذ، واتخاذ من إبداعه الشعري و النقدي نمو "ابن شرف القیرواني"الرابع الهجري، ألا وهو

:مما یحملنا على طرح عدة إشكالات منها
؟، وما قیمة جهوده الأدبیة ؟، وهل تعد هذه الجهود من "ابن شرف القیرواني"من هو الناقد الشاعر 

تقسیمه ارتأیتتها في هذا البحث الذي ل، كل هذه الإشكالات تناو العربیة؟الإسهامات الحضاریة للأمة 
في المدخل النشاط النقدي في المغرب العربي، ووقفنا  عند بدایات اولتفتنمقدمة ومدخل، وفصلین، 

التفكیر النقدي عند العرب، ثم تجلیات الثقافة الیونانیة في النقد العربي القدیم وصولا إلى القرن الرابع 
.الهجري، ثم اتجاهات وروافد هذا النقد في المغرب العربي

وأدبه،ثم لثقافته، ووقفنا عند العوامل المشكلة "شرف القیروانيابن"أما في الفصل الأول فتناولت فیه حیاة 
آثاره الأدبیة ونماذج من شعره الذي لم یصلنا منه إلا النزر القلیل، فضم أربع أغراض شعریة جعلها محورا 

:لشعره وهي 
.خص به الملوك والأمراء وذوي السلطان، بأسلوب فیه الكثیر من التكلف: المدح-1
.به مدینة القیروان بعد خرابها ودمارها، و بأسلوب بعید عن التكلفخص : الرثاء-2
إلى ما هناك من مواطن ... كان غزلا حسیا، اقتصر على ذكر عین الحبیبة و شعرها: الغزل-3

.الجمال
.برع في تصویر الطبیعة الأندلسیة، وتصویر جمالها: الوصف-4

ي، واتخاذ من رسالته مسائل الانتقاد نموذج النقد"ابن شرف"أما الفصل الثاني فتناولت فیه منهج
:یليلآرائه النقدیة، ویمكن تلخیص آرائه فیما

.اعتبر أن أملح الشعر ما كانت ألفاظه موجزة، ومقاصده بینة بعیدة عن الغموض-1
أن سرقة المعاني أكثر من سرقة أولهما: عدد أنواع السرقات، و أشار إلى قضیتان هامتان-2

.ما أن سرقة المعاصر من المعاصر آخر تنبئ عن سقوط همة الشاعرالألفاظ، و ثانیه
.وقف في قضیة اللفظ والمعنى موقفا وسطا، لكنه رجح جانب المعاني أكثر-3
.حاول في قضیة الطبع والصنعة ألا ینحاز إلى أي منهما، لكنه أعجب بمذهب أهل الطبع أكثر-4
.اتبع في قضیة القدیم والجدید مذهب التسویة بینهما-5

. إلى خاتمة تناولنا فیها أهم النتائج المستخلصة من البحثو في الأخیر توصلنا



SUMMARY

The aim of this study was to detect figure critics poets in the Maghreb in the fourth
century; namely, Ibn Charaf Alkairaouani, and take of the poetic creativity and monetary
model of that era, and what leads us to ask several problematic, including:

Who is the critic Ibn Charaf Alkairaouani? What is the value of literary efforts? Will
these efforts dating from the contributions of Arab civilization to the Loma? All of these
problems addressed in this research, which Oroit divided into an introduction and entrance
and two, grabbed in the doorway activity cash in the Maghreb, and stood at the beginnings of
critical thinking among the Arabs, then the manifestation of Greek culture in the Arab
Monetary old and up to the fourth century, and then trends in the tributaries of this cash in the
Maghreb.

In the first chapter grabbed a life where Ibn Charaf Alkairaouani and stood at the
factors for the problem culture and literature, and literary effects and models of his poms,
which we have not received it only a little, annexation of four purposes of the lattice to make
it the focus of his poms, namely:

1 complimenting: singled out by the kings and princes, and with the Sultan, in a manner
which more than affectation.

2 Lament: singled out by the city of Kairouan after its destruction and destruction, and in a
manner far from affectation.

3 spinning: Ghazla was physically, confined to the eye of her beloved ... to what are out there
from the beauty.

4 Description: excelled in the Andalusian nature photography, photography and beauty.

While the second chapter which grabbed a curriculum of Ibn Charaf Alkairaouani, and
take questions from Raselth criticism model for monetary views, and opinions can be
summarized as follows:

1- Considered that the saltier poms what his words were brief and purposes of the evidence is
far from ambiguity.

2-Number of types of thefts, and pointed to two important issues: first, that the theft of the
meanings of stealing more vocabularies, and the second theft of another contemporary of
contemporary predict the fall of vim poet.

3- Stop in the case of pronunciation and meaning intermediate position, but it is more likely
meanings.

4- Tried in the case of copyright and workmanship not biased to any of them, but he
impressed the people of the doctrine of copyright more.

5- Follow in the case of the old and the new doctrine of their settlement.

Finally, we came to the conclusion dealt with the most important findings from
research.


